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محمد كاظم سباق 


الطبعة الخامسة 
١ل‏ ۱1۹۷۱ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 


تقديم الطبعة الاولى 


هذه رسالة الفها الاستاذ السيد ابو الاعلى المودودي 
في سئة ۰٠ھ‏ ۰ ۱٤۱۹م‏ » ونشر فصولها تباعا في مجلته 
الشهرية « ترحمان القرآن » ثم حمعها ونشرها في رسالة 
سماها « المصطلحات الاربعة في القرآن » . وما كتبه الاستاذ 
المودودي نفسه في مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه 
المصطلحات ف الاسلام > فيه مأ بغني عن اعادة ذكره في هذا 
التقديم 4 وحسسينا أن نبين هنا تاريخ تأليف هذه الرسالة 4 
والمناسبة التي دعت الى تأليفها . 


تم تأليف هذه الرسالة سنة ۰ هھ »> وهي السنة التي 
تأسست فيها « الجماعة الاسلامية » في الهند » فكان لهذه 
الرسالة بد واي بد في ايضاح دعوة الجماعة » وتحديد 
مو قفها من جميع الاحزاب والجمعيات التي كانت قائمة في 
البلاد . فما تقدم بعدها أحد للاث شتراك في الجماعة آلا كان 
على بيثنة تامة من الفرق بين دعوة الجماعة وبين ما تدعو 
اليه سائر الاحزاب والجمعيات » على الرفم من ان بعضها | 
بدعي انها ما قامت الا لاحل الاسلام ونشر دعوته . 


وقد ظهر من هذه الرسالة حتى الآن اربع طبنغات ب 
في كل طبعة نحو ٠...‏ نسخة ‏ باللفة الاردية » ولم تنقل 
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حتى يومنا هذا الى آبة لغة اخرى » الا هذه الترجمة العربية 
التي نهض بها الاخ الفاضل الاديب الاستاذ السيد محمد 
كاظم “سباق »© من زملاء « دار العروبة للدعوة الاسلامية » > 
وها نحن اولاء نتشرف بتقدبمها الى اخواننا الناطقين 
بالضاد . 1 

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا ب تحت بالطبع 
في مدينة دمشق ‏ معقل الاسلام الحصين ب على ايدي 
اخوان لنا في العلم والدين » ممن اجتمعت قلوبنا وقلوبهم 
على حب الاسلام والاستماتة في سبيله » جزاهم الله عن 
الاسلام واهله خر الجزاء » ووفقنا جميعا للعمل: بما فيه 
مرقناتة © آلة “ولي “الثو يق واله شميع 'ميحيبي :+ 

وقد سبق ان نشر في دمشق رسالة (مبادىء الاسلام) 
للاستاذ المودودي »© وثماني رسائل اخرى نشرت في القاهرة 
بجد القارىء أسماءها في ختام هذه الرسالة ‏ والمأمول 
أن تمتها وال اخرى عن قله اسيل فر ها ان ها 
الله . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


لاهور في ۱۳ جمادى الاولى ۱۳۷۲ ھ 
۸ كانون الثاني ( ينايبر ) ه1958 م . 


كتبه العاجز الفقير الى رحمة. الله تعالى 


محمد عاصم الحداد 
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سل ررر 


القذمة 
ابرم والرب والريى والمبارة 


هذه الكلات الا ربعم أساس المصطلح القرآ ني وقوامه » والقطب 
الذيتدور حوله دعوة القرآن. فجاع مايدعو إليهالقرآذالكرم هو أن 
الله تمالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد » لا إله إلا هو » 
ولا رب سواه » ولا يشا رکه فى ألوهيته ولا في ربويته أحد . فيجب 
على الانسان أن برضى به إا وأن يتخذه دون سواه ربا .ويكفر بألوهية 
غيره وجحد ربوبية من سواه »وأ يعبده وحده ولا یمد أحداً غيره 
وبخلصدينهلله تعالى و رف ضكل دن‌غیر دينه سبحان هکا ورد ف التنزيل: 
9و 0 ١‏ 95 0 »۾ ا # 0 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون. ) 
( الابياء : ۲٠۵‏ ) 
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ازا إلا ليمبّدوا إباً واحداً لا إله إل هو 


, 8 راون ) ( التوبة : ام 
2 58 ت 2 2ه 
(إنَّ هذهك أمَة واحسدةوأنا ربكم 
و ): 1 ۹۲( 


e 


ر ر 3 ی ا 0 0 و 
فَمَنْ كان برجو لقاء ريه فلمل جملا صالحا ولا بشرك 


باد ره اا E‏ 
( ولقد ١‏ بسنا في كل” اة ت رسولاًأنراعبدوا الله واجتّنبو ہوا 


الطاغوت . ) ( التحل : جم ) 
قير دين اله ينون وله أُسْلمَ من في السماوات 
وَالأَرْض تلوعاً وكرها وإلبه يرجَمون )آل عمران: ٤۸۳‏ ) 
EEE 4‏ ل ري 
( الزمر : ۱١‏ ) 
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1 
ا مم فابدوةٌ هذا صراط مسلتقيم.) 
( 1ل مرا : ١ه)‏ 
هذه الآي المعدودة إنما سردناها مثالا وأتموذحا * وإلا فن قرأ 
القرآن وتتبع آثانه » فانه حس لأ ول وهلة أنکل مانزل به الق رآن الكريم 
من المدي والارشاد لايدور إلا حول هذه المصطلحات الا ربعة» و لبس 
موضوع الكتاب وفكرته الاساسية إلا : 
أن الله هو الرب والاله. 
وأنه لا رب ولا إله إلاهو . 
فاناه شغي ان بعد الانسات .. 
وله وحده ينمعي أن يخلص الدين . 
أ المصطلعات. انور بع 
ومن الظاهر امن أنه لابد ان أراد أن يدرس الق رآ ن ويسير غور . 
معانيه , أن يتفهم ا ماني الصحيحة لكل من هذه الكلات الاأر بع ويتلقى 
وما الكامل الشامل ء فاذا كان الانسان لايعرف ما الإله »> وماممنى 
الرب »> وما العبادة » وما تطلق علي هكلمة ادن فلا جر م٤‏ أن الق رآ كله 
سيمود في نظر مكلام مبملا لايفهم من معانيه شيء .فلا بقدر أن .ترف 
حقيقة التو حيد» أو يتفطن إلى ماهبة الشرك.4ولا يستطي أن مخصعبادنه 
بإلله سبحانه أو بخلص دينه له . و كذلك إذا كاك شرو نلك المصطلحات 
ا ا الر جل وكانتمعر فته عمانها ناقصة فلاش كآنه يلتس 


ابيا سد 
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علي هكل ما جاء به الق رآنّمن الحدى والارشاد ,وتيقى عقيدته وأعماله كلها 
ناقصة مع كونه مؤمنا بالقرآن . فانه ان ينفك يلبج بكلمة لا إله إلا الله 
ويتخذ مع ذلك آلبة متعددة من دوذالله. ولن بيرح يمن أنه لارب إلا الله 
3 يكو ذمطيعاً لارباب من دون اله في واقم‌الا'مر إنه مجر بكل صدق 
وإخلاص بأنه لايسد إلا الله تمالى ولا مخضم إلا له » ولكنه مع ذلك 
يكون عا كفاع عبادة آلمة كثيرةمندون الله .و كذلك يصرح بكلشدة 
وقوة أنه في حظيرة دن الله و كنفه و إن قام أ حد يمز وه إلى دنآ خر غير الاسلام 
هجم عليه و ناصبه ا لمرب » ولكنه قى مع ذلكمتعلقاً بأذيال أديان متعددة 
ولاشكأنه لايدعو أحد] غير الله تعالى ولا يسميه بالاله أو الرببلسانه» 
لكن تكون لهآلحة كثيرة وأرباب متعددةمن حيث الماني التي وضعت لما 
هانان الكلمتان » والمسكينلايشعر أصلا أنه قد أشرك بالله آلمة وأرباباً 
أخرى وإذا نسّبته” إلى أنه عابد لغير الله وملقلتر ف” للشرك في الاين » 
لانقض عليك مخمش وجبك » إلا أنه يكون ALE‏ الله حة وداخلا في 
غير دينه بدون ريب منحيث منزى (المبادة) و (الدين ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاعمال التي بر تكبا هي في حقيقةالا مر عبادة لثير الله 
وأذالحالة الي قد سقط فيها هي فينفس الا ميد نما أنزل اللهبهمن سلطان. 

السبب الققي لزا الفربى الخامى, 

يدلنا النظر فيعصر ال ماهلية وما تبعه من عصور الاسلام أنه لما زل 
القرآن في المرب وعرض على الناطقين بالضاد كان حينئدذ يعرف كل 
امرى ٠‏ منهم مامعنى (الإله) وما المراد ب (الركب) ء لأن كلمتي (الإله) 

تاوت 
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و (الرب)كانتا مستعملتين فيكلامهم منذ ذي قبل” » وكانوا محيطون علا 
جميع المعاني التي تطلقان علها . ومن ثم إذا قيل لمم : لا إله إلا الله ولا 
رب سواه ولاشريك لهف ألوهيته وربوييته » أدر كوا ناداعوا اليه اما 
, وتبين لهم من غير مالئس ولا إمام أي شيء هو الذي قد نفاه القائل 
ومنع غير الله أن يوصف به ؛ وأي شيء قد خصه وأخلصه له تعالى > 
فالذن كفروا إا كفروا عن ببنة ومعرفة بكل مايبطله وينعي عليه 
كفره بألوهية غير الله وربوييته » و كذلك من آمن فقد آمن عن ينة 
وبصيرة بكلمايوجب قبول” تلك المقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه . 
وكذلك كانت كلمتا (العبادة) و (الدين) شائمتين في لنتهم وكانوا 
يعأمون ماالعبد » وما الحال الى يعبر عنها بالسودية » وما هو المهاج العملي 
الذي يطلق عليه اسم (المبادة) ومامنزى (الدن) وما هي المالي التي 
تشتمل علها هذه الكلمة؟ ومن ثم لما قيل للم «أن اعبدوا اله واجتضوا 
الطاغوت» وادخاوا في دن الله منقطمين عن الأديان كلها ما أخطأوا في 
فهم هذه الدعوة التي جاء مما القرآن . وما إن قرعت كلمانما أسماعيم 
حتى تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حياتهم جاءت تطا لم به تلك 
الدعوة 9 
ولكنه في القرون التي تلت ذلك الغصر الزاهى حملت تتبدل المماني 
الأصلية الصحيحة مجيع تلك الكمات » تلك الماني التي كانت شائعة بين 
القوم عصر نزول القرآن » حتى أخذت تنضيق كل كلمة من تل الكليات 
الأربع ما كانت تتسع له ونحيط به من قبل » وعادتمنحصرة في معان 
ضيقة حدودة» ومخصوصة» عدلولات غامضةمستبهمة . وذلك لسسين ائنين: 
ا 
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الاول : قلة الذوق العرني السلم ونضوب معين العربية الخالصة في 

المصور المتأخرة » والثاني أن الذين ولدوا في الجتمع الاسلاي ونشؤوا 

أ ,فيه »لم يكن قد بقي لمم من مالي كلات (الإله) و (الرب) و (العبادة) 

و(الدن) ماکان شائماً فيا جتمع الحا هلي وقت نزول القرآن . ولا'جل 

هذن السببين أصبح الاغويون والمفسرون في العسور المتأحرة يشر حوك 

أكثر كلات القرآن في معا جم اللثة و كتب التفسير معاي التي ہا 

ال1 خرون من المسامين بدلاً من معانيها اللنوة الاأصلية . ودونك من 
ذلاف أمثلة : ش 1 

إن كلمة (الإله) 00 ما مترادفة معكلمة الا أصنام والا'وثاك. 

وكلمة (الرب) ) حناوها مترادفة مع الذي بربي وينشيء ولدلذات 


القائمة بأعى تربية الالق وتنشتهم . 

وكلمة ( العبادة ) حددوها في معائي التأله والتنسك والحضوع 
والصلاة بين يدي الله » 

وكلمة (الدين ) حملوها نظيراً لكلمة النعلة ( صمنيناةة! ) ٠‏ 

وكلة ( الطاغوت ) فر وها بالصام أو الشيطان . 
فكانتالنتيحة أن تمذر على |اناس أن يدركوا حتى الفرض القيقي 
وااقصد الحموهريمن دعوة القر آذفاذا دعاھالقرآن ألا تخدوا من دوك 
الله إل » ظنوا انهم وفوا مطالبة القرآث حقبا لا تركوا الاأصنام 
واعتزلوا الا وان ؛ والحاك أهم لازالون متشبثين يكل مايسعه وحيط به 
000 الاله) ماعدا الا وان والا*صنام » وم لايشعر ون اہم بعمامسم 

س ٠‏ ت 
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ذلك قد امخذوا غير الله إلاً. وإذا ادام القرآن أن الله تمالى هو الرب فلا 
تتخذوا مندونه ربأءقالوا ها تحن أولاء لانمتقد أحد) مندون الله مربياً 
أنه قد أذعن أ كثرم لربوبية غير الله من حيث المعانى الا" خرى التي تطلق 
علا كلة (الرب) غير هذاا نى - المربي- . وإذا خاطهم القرآن أذاعيدوا 
الله واحتنبوا الطاغوتء قالوا : لانسد الا ونان » ونبغض الشيطان ونلمنه 
ولا تخشع إلا له »فقد امتثلنا هذا الا'مى القرآ ني ايضاً امتثالاً » والحال 
نهم لايزالون متمسكين بأذيال الطواغيت الا'خرى غير الا'صنام المتحوية 
من الاححار؛ وقد خصوا سائر ضروب العبادة الهم إلا التأله ‏ لغير 
الله » وقل مثل ذلك في (الدن)» فانهلايفهم الناسمن من مءنى إخلاص الدن 
لله له تعالی غير أن نشحل المرء ماسمونه (الديانة الاسلامية ) وألا يسقى في 
ملة الحنادكأو الود أو النصارى. ومن هنا ازع مکل من هو معدو د من أهل 
الديانة الاسلامية أنه ود أخلص دنه له » والحق أن أغلبيهممن لممخلصوا 
دينهم لله تعالى من حيث الماني الواسعة التي تشتمل عليها كلة (الدءن) . 
نايج هرا الفربى الخالى, 
فمن اق الذي لامراء فيه أنه قد خفي على الناسمعظم تعالم القرآنء 
بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المر كزية لجرد ماغشي هده 
المصطلحات الا"ربعة الاأساسية من ححب المبل . وذلك من أ كبر 
الاسباب التي قد تطوق لاجلا الوهن والضمف إلى عقائدم واعمالحم 
على رغم قبوطمم دن الاسلام و كوهم في عداد المسلمين. ومن أجلذل كکله 
س ۱ — 
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جدر ا شرحاً 
اما يي خرف ار وى دنفي شالات 
٠ a‏ الآن لايكفي في حد ذائه 
e 0‏ ذا اللاب لا کاد يقتنع 
*خطا . التي قد تسر بت إلى الا *زهان ي هذ و 
00 رطمكنون اليهلا مهم عيبو ق كل ناآ من الشرح و 0 
u u‏ كك ري 
إلى مجم الل _ ونه رايا لي اد رنابته ؛ والظاهر 
لاعكن أن يقنع الذن لا رون رأ ولا يوافقوثي عليه 0 
هذه e‏ کک 1 ل لمذه ر 


٠ الله تعالى‎ ٠ 000 


“۳ - 


هلالا-١‎ 


النمفيق اللغوي 
مادة كلمة ( الاله ) : الهمزة واللام 00 »وقد جاء في باخ 
اللغة من هذه المادة ما پاي بيانه فا ٠‏ 
[ أت إلى فلاتر ] : سكنت اليه 
[أ له الر جلي أله ] إذا فزع من أممر نزل به فألحه غير”. أي أجاره 
[ أله الرجل إلى الرجل ) : اجه أليه لشدة شوقه إلبه . 
[ أله الفصبل ] إذا و أمّه . 
[ أله إلاهة وآللوهّة ]ا عه 
وقبل ( الاله ) مشتق من ( لاه يليه ليها ] : أي احتجب . 
ويتبيّن من التأملفي هذه المعاني المناسبة الي حمات « أله يآله هة 
تستعمل يممنى العبادة ‏ ( أي التأله ) - (الاله) . ععنى المصود : س 
ب سي ل 


` وتفسر النبابوري يحاشية‎ + ۲١-۹۱ انظر نفير ابن کشر‎ )١( 


تفسير الطبري اإمك كك . 


۳ 
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۽ _ أن أول ماينشأ في ذهن الانسان من الحافز على المبادة والتأله . 
يكو نمأناء احتياج المرء وافتقار.. وماکان الانسانليخطر يباله أن يعبد 
أحداً مالم يظن فيه أنه قادر على أن يسد جه ء وأن ينصرء علىالتوائب 
ويؤويه عند الآقات» وعلىأن يسكن من روعه في حال القلق والاضطراب. 

م _ وكذلك أن اعتقاد المرء أن أحداً ماقاض للحاجات وجيب 
للدعوات» يستلزم أن يعده عل منه منزلة وأسحى مكانة » وألا بعترف بملوه 
في المازلة فحسب , بل أن يعترف كذ لك بعاواء وغلبته في القوة والأيد. 

5 ومن الحق كذلك أن ماتقضى به حاجات المرء غالا حسب 
قانو ن الأسباب والمسبّياتفيهده الدياءويقم جل عملهفي قضاء ألحاجات 
تحت مهتم المرء و بصرهءوفي حدود لاتخرج من دائرة عله > لاینشیء في 
نفس المرء شيامن ازو ع إلى عبادته أبدا» خذ لذلكمثلا أن رحلا 2 
يطلب منه عملا او 


إلى مال ينفقه في بعض حاجته » فیا ني رجلا آخر 
وظيفة فيجيبه الر جل إلى طلبه وبقلده ملام بأ جره علىعمله ءفإنالر جل 
لامخطر له يبال أصلا _ فضلا عن أن يمتقد ‏ أن الر حل يستحقالعبادة 
ا عل بل رأى بام عينه کل الماباج الذي بلغ به غايته وعرف 
الطريقة التي اتمخذها الرجل ناء حاحته . فإن تصور العبادة لمكن 
أن مخطر سال المرء إلا إذاكاث شخص المصود وقوانه من وراء حجاب 
الب , وکانت مقدرته علىقضاء ا موائح تمت أستار الخفاء . من هاهنا 
قد اختيرت لبود كامة تتضمن معاي الاحتجاب والميرة والوله مع 
اش لما عل معنى الرفعة والعلو" . 
8~ 


: ورابعالأربمة أنه من الأمور الطبيمية التي لامندوحة عنها أن 
يتجه الانسان في شوق ووم إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقضي 
حاحته إذا احتاج » وعل أن ويه إذا نابته النوائب 6 وہدیء أعضابه 
عند القلق . 
فتبين من ذلك كله أن التصورات التي قد أطلقت من أحلبا كلمة 
(الاله ) على المعبود هي : قضاء الحاحة والاحارة وا|أمهدئثة والتعالي 
والميمنة وتملك القوى التي ر حى با أن يكون المسود قاضيا للحاحات 
حيرا في النوازل وأن يكون متوارياً عن الأنظار يكاد يكون سرا من 
الاأسرار لايدر كه الناس » وأن يفزع اليه الانسان ويوام به . 
تصور ابر عنر أهل الحاهلي: : 
وحمل بنا بعد هذا البحث اللغوي أن ننظر . ماذا كانت تصور”ات 
العرب:والا مم القدحة في باب الا لوهية التي جاء القرآث بإبطالها . 
يقول سبحانه وتعالى . 
وا دو روون اند ١‏ ل لیکو نوا لبم ع( 
( عم :۸۱{ 
3 اا س Ts e e.‏ ۰ 
(واتخذوا من دول الله إلية لعلهم بلنصرون.) 
( يس ۷٤:‏ ) 
يتن من هاتين الآيتين الكر عتين أن الذن كاك سم أهل 


- ه16 
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الماهليه آلمة لأنفسبمكانوا بظنون ہم أنهم أولياؤموحماهم في النوائب 

والشدائذ وأنهم يكونون عأمن من الموفوالنقض إذا احتموا مجوارم 
ا 5 - 5 

اد ( فما | غلت عنم البتهم التي بدعول من دول 

الله من شيء لا جاء مر ربك وما زادوم غير تنييب .) 

)٠١١ هود:‎ ( ٠ 

( والذنَ يدعوت من دون الله لايخلقون سينا وم ) 
5 - لم ع 327 E‏ 0 
تخلقون . أموات غير أحياء وما يرون أيّان يبعثون. 
اا واحد.) (التحل : ۲۲-۲۰ ) 

( ولا تدع مم الله إل آخر ء۷ إله إلا هو ) 
( القصص : ۸۸) 


)١(‏ عا ينغى أن يلاحظ في هذا المقام أن كلمة ( الإله ) جاء استم اها في 

القر آن بمنيين اثنين » أحدها المبود الذي يمبده الناس في الواقع ٠‏ حقا كان ذلك 

< الميودأم باطلة » لاعبرة بذلك » وثانيما الممبود الذي يستحق في حقيمة الأمر أن 
يعبد . وفي هذه الأيذقد استمملتكلمة(الإله) في الموضعين مما مبذين المدين التلنين. 


كله 
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( وما .متبع الذي يدعونَ من دون الله 3 إن 
ستبعون إلا القن ون م إلا خرأصون .) (يونس : )٠۹‏ 
وتتحلى من هذه الآبات بضمة أمور » أحدها أن الذن كان أهل 
الجاهليه يتخذونهم المة لحم كانوا :دعو نهم عند الشدائد ويستغيثونم ؟ 
والثافي : أن لهم أولئك لم يكونوا من الحن أو الملائكة أو الأصنام 
فحسب بل كانوا كذ لك آفراداً من البشر قد مانوا منقبل» كم يدل عليه 
قولهتعالى: «أمثوات” غير” أحياء ومايشعرون أيان يمون دلالةواضحة 
والثالث: أنه مكانوا بز عمو أن التهم هذه يسمعو ندعاء مو بقدرو نعل نصرع. 
٠‏ ولا بد للقارىء فيهذا المقاممن أن يكو ذعلى ذكر من مفبومالدعاء » 
ومنوضمية النصرة الي رسجو ها الانسان من الالهالمرء إذا كان أصابهالمطش 
مثلا” فدعا خادمه وأمره .بإإحضار الماء أو إذا اصيب عرض فدعا الطبيب 
لمداواته , لایس" أنيطلق على طلب الر جل لخادم أو للطبيب ج «الدعاء» 
وككذالك س ینتاه أن الرجل قد اتخذ الحادم أو الطبيب|لبا له.وذلك 
أن كل مافمله الرجل جار على قانون الملل والأسباب ولا خرج عندائرة 
حكمه. ولكنه إذا استغاث بولي أو وئن ‏ وقد أجهد. المطش أو المرض _ 
بدلاً من أن دعو اللادم أو الطبيب » فلا شك أنه دعا لتفريج الكرءة 
واتخذه إابا . فانه دعا ولي قد وی في قبر يبعد عنه عثات من الأميال» 
فكأني نه راء سميماً بصيراً ويزعم أن له نوعاً من السلطة على عا الأسباب 


کا (۲) م 
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مما جمله قادرا على أن يقوم بأبلاغه اء أو شفائه من المرض © و كذلك 
إذا دعا وثناً في مثل هذه الحال يلتمس منه الماء أو الشفاء » فكأنه يعتقد 
أن الوئن حكمه افد على الماء أو الصحة أو المرض »2 ما يقدر به أرنف 
يتصرف في الأسباب لقضاء حاجته تصرفا غيبياً خارجاً عن قوانين 
الطبيمة . وصفوة القول أن التصور الذي لأجله دعو الانسان الالة 
ويستغيثه ويتضرع اليه هو لاجرم تصور كونه مالكاً للساطة المبيمنة 
على قوانين الطبيعة وللقوى الخار حة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيمة . 


م( ولد أملكنا مإحولكم من القری وصرّفنا 
دون الله قربان) اة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم 
وها كان فوا الاحقاف : ۲۸-۲۷ 

( ومالي لا أعبد الذي فطرتي وال رجن أأتخذ من 

ا ري 3244 

دونه آلبة إن رذن الرّحان لضي لاثم عني شفاعتهم 

شيا ولا بنقنون .) ٠‏ ليس : ۲۲ - ۳( 
e‏ 9 0 2م 3 

( والذين اتخذوا من دونه اولياء ما تيدم إلا يقر بونا 


E 
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ا 0 ا ر ب ۶ه 1 
إلى الله زلفى إن اله يحكم بينم فيما م فيه يختلفون . ) 
e‏ 

1 د “فد رايتلا ا 5 
( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا نفع 
وبقولون هؤلاء شضاو نا عند له . ) (يونس : ۱۸) 
فيتجلى من هذه الآيات الكر عة أمور عددة منبا أن أهل ال ماهلية 
ما كانوا يمتقدون في 1 لبتبم أن الألوهية قد توزعت فا بينم » فليس 
فوقهم إله قاهر » بل کان لد-هم تصور واضح لاله قاهر کانوا يعبروك عنه 
بكلمة ( الله ) في لغتهم . وكانت عقيدتهم: الحقيقية في شأن سائر الآلبة 
أن لهم شيئاً من التدخل والنفوذ في ألوهية ذلك الاله الأعلى » وأن 
كلتهم تتتلقى عنهه بالقبول وانه عكن أن تتحقق أمانينا. بواسطتهم 
ونستدر النفع ونتحنب المضار باستشفاعبم . ولثل هذه الظنون كانوا 
يتخذوهم أيضاً آلب مع الله تعالى . ومن هنا يتبيّن أن الانسان إنف 

عليه أهل الحاهلية اتخاذه إياه إلا . 202 


)١(‏ وعا يحب أتيعرفه الفارىء في هذا المقام ان الشفاعة قات : شفاعة يكو تمن 
وراثا نوع من أنواع القوة والنفوذ » ويأبى الشافع إلا ان تقيل شفاعته. 
*ناعة لاتفدم الى المعفوع اليه إلا كا تقدم المرائش تذللا وتتعسآاء 


۹ 
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؛- (وقال اللهُ : لانتخذوا إلبين اثنين» إعا هو إل“ 
اليد ااي اهو (التحل: ١ه)‏ 
( ولا أخاف ماف رکون به إلا أن بشاء رَبي شيا ) 
) الأنعام : (A:‏ 
(إن' تقول إلا اغتراك بض ١لبتنا‏ بسوء.) ( هود : ؛ه) 
ويتضح من هذه الآيات الحكيمة » أن أهل الجاهلية كانوا تخافون 
7 قبل" آلبتهم أنهم إن أسخطوا 1 لبثهم على أنفسهم لسبب من الأسباب 
أو ”حر موا عنايتهم مهم وعطفهم عليهم نابتهم نوائب المرض والقحط 
والتقص في الأنفس والأموال ونزلت بهم نوازل أخرى . 
ه- (انخذوا أحبارم وَرُهبا نيم أزباب) من دون الله 
_ چ ت - 
والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليسّدوا إل واحدا لا إله 


إلاهو .) ( التوبة : ۳١‏ ) 


لايكون من ورائبا قوة تصر على ان تقل في كل حال . نأما من ظن أحدأ شافاً 
عند الث بالممى الاول فلا شك أنه قد اتخذه إا واشر كه بالله تعالى في الالوهية . وهذه 
هي الشفاعة التي يرفضها القرآن ويبطلا » واما الشفاعة بالممق الثاني فيجوز ان يكوت 
كل من الأنبياء والملائكة والصالين والمؤمنين وعامة المباد شافمين بهذا الى إلى الله 
تمال فيمن سواه من عباده ؛ ولله جل تأنه ان يقبل شفاعتهم او لايقبابا . 


— ۰ 
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ا ص 5 و 2 2ه سس 
۰ 


رات قن الد ال هواه أفانت کر ن عله وكلة) 
( الفرقان : ٣غ‏ ) 
(وَكَذلك زينَ لكثير من المش ركين قتل أولادم شركاوغ .) 


( ٠٣ : الأنمام‎ ( 


) 


(أم لبم شركاء شرعوا لبم من الدن مالم دن به الله. 
(الشورى ۲٠:‏ ) 


وني الآنات يقف المتأمل على معنى آخر لكلمة ( الاله ) مختلف كل 
الاختلاف ع نكل ماتقدم ذ كره من معانها » فليس هبنا شيء من تصور 
السلطةالبيمنةعلى قوا نينا لظبيعة »فالذي نخد إِلهاهو إما واحد من‌البشر 
أو نفس الانساننفسه» ولم يتخذ ذلك إلا من حيث أن الناس بدعونه أو 
يمتقدوذفيه أنهيضرموينفعهم » أو أنه يستجار به » بل قد اتخذوه إلبأمن 
حيثتلقوا أمره شرعاً لبمء واتمرو ا نأمىهواتهوا عما نی عنهءواتبعوه 
فما حللهوحرمه > وزعموا أله الحق في أن یام وينهى بنفسهء و ليس 
فوقهساطةقاهرة محتاج إلى الر جوع والاستناد الها . قالآبةالاولى تبينلنا 
كيف اتخذت اليبود والنصارى أحبارم ورهبانهم أرباباً وآلبة من دون 
الله » كا بين ذلك الحديث النبويالشريف فا رواه الامام الترمذي وابن 


ارح 


http://kotob.has.it 


جرير من طرف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه « انه دخل على رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسل وق عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه 
الآنة »قال , فقلت : إنهم لم يسدوم » فقال : بلى » إنهم حرموا عليهم 
الملال وأحارا لهم الحرام فاتبعوم فذلك عبادتمم إنام » . 

وأما الآنة الثانيةنفمناها واضحكل الوضوح» وذلك أن من بتع هوى 
النفس و رى أميه فوق كل أمر فقد اند نفسه إأبا له في واقع الأم . 

أما الآيتان التاليتان بمدها فإنه وإ وردت فيها كلة (الشركاء)مكان 
(الاله) » فالمراد بالسركهو الاشراك باه تعالى في الالوهية . ففي ها تين 
الآبتين دلالة واضحة على أن الذن رون أن ماوضعه رجل أو طائفة من 
الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى أمى من الله تعالى » فبم يش ركون ذلك الشارع لله تعالىفالالوهية . 

ممرك انرص في باب ار رل وھ 

ان جيم ماتقدم ذكره من المعاني الختلفة لكلمة (الاله) بوخد فا 
يبنا ارتباظ منطقى لاتخفى عل التأمل المستبصر . فالذي يتخذ انا ما 
وااو كفنا عه لدو ووا لانت وميك اله 
وقافر) عل أن ةو نكن ند لك اا ا عن ا ا 
الطبيعية » يكوث السب لاعتقاده ذلك ظنة فيه أن له نوعا من أنواع 
السلطة على نظام هذا العالم . و كذلك من مخاف أحداً ويتقيه وبرى أن 
سخطه مجر عليه الضرر ومرضاته تحلب له المنفعة » لايكون مصدر 
اعتقاده ذلكوعمله إلا مايكوث في ذهنه من تصور أن له نوعا من!|!-لعلة 
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على هذا الكون . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفزع إليه في حاجابه بمد 
اعانه بل العلي الاعلى » فلا يشه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له شركاً 
في ناحية من نواحي السلطة الالوهية . وعلى غوار ذلك من يتخذ كم 
أحد من دون الله قانونا ويتلقى أوامره ونواهيه شريعة متبعة فإنه أيضاً 
يمترف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول أن أصل الالوهية وجوهرها هو 
الساطة سواء أكان يمتقدها الناس من حيث ان حكبا على هذا العام حم 
مبيمن على قوانين الطبيعة » أو من حيث أن الانسان في حياته الدنيا 
مطيع لأمرها وتابم لارشادها » وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة 
والاذعان . 

استر رول الف رآن 

وهذا هو تصور السلطة الذي تحمله القرآن الكريم أساساً )ا بي 
نه من اابراهينوالحجج على إنكار ألوهية غير الله » واثبات الا"لولهية لله 
تعالى وحدهه . فالذي يستدل هال وآن في هذا الشأن هو أنه لاعلك 
جيع السلطات والصلاحيات في السماوات والأرض إلا الله . فالملق مختص 
به» والنعمة كلها بيده » والأعى له وحده » والقوة والحول في قبضته » 
وكل ماف الشباوات والارض قانت له ومطيع لاء طوعاً وكرها › ولا 
سلطة لأحد سواه ولا ينفذ فييها ا لمكم لأحد غيره» ومامن أحد دوله ' 
يعرف أسرار املق والنظم والتدبير » او يشاركه في صلاحيات حکه . 
ومن ثم لاإله في حقيقة الع إلا هو » واذ لم يكن في المقيقة إله آخر 


= 
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من دون الله » فكل ماتأتونه من الأفمال ممتقدين غيره إلا باطل من 
اساسه , سواء أكان ذلك دعاءم إياه واستجار تک به ام کان خوف 
ايام ورجاءم منه » أم کان اتخا دک إناء شافما لدى اله » أم کان اطاعتيم 
| له وامتتالكم لامرء ؛ فان هذه الأواصر والعلاقات التي قد عقدتموها 
مع غير اله جب أن تكون مختصة بالله سبحانه لأنهدهو الذي علك السلطة 
دوك غيره . 
وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في هذا الباب » 
فدونك بيانه في كلامه البليغ الممحز. : 
( وهو الذي في السّماء اله وفالأزْض إله وهو الحكيمالمَليم ) 
(اازخرف : 6م ) 
( أفمن يخلق کن لايخلق أفلا ند كرون ) (وَالذن 
يدعون رمن دون الله لايخلقون شيعا وم مُدْلقَونَ) (إليكم 
إله واحد .) (التحل : ۲۲٤۲۰۱۷‏ ) 
o 2 03‏ 1 
( ايها الاس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق 
ال ن 2 0 م هه 1 1 ع 8 
ير اله يرزقكم من السَّماه وَالأرْض لا إله إلا هوء 
38 1 
و فكون 0 (فاطر : م) 
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(قلٴ رام إن أخذ الل نمكم وأبصار؟" و خم عل 
قلو ب من إله غير الله يأتيكثُم به ٠).‏ الانامئ»ه) 
(وهو الله لا إله إلا هو لله د الأول والآخرة ولا 
الحم وإليه ترجعون . قل أرأب' تم إن جعل الله یکم 
اليل سر مدا إلى يوم القيامة من إله غير” الله يأتييكثم بضياء 
أزلا تسمعو لامر رام 3 جل الله عليكلُم' النهار 
ا إلى يوم القيامة من أله غر الله يأتيكم بليل 
کف فيه أفلا تبصرون .) (القصص : »عو 7) 
(قل ادعوا الذين زعمتم نم من دون الله لاملتكون مثقال 
ذرة في السماواتر ولا في الأرض وما لبم فيا من شرك وما 
له منهم من ظبير .ولا تنفع الشفاعة عندة إلا يان أذن له.) 
(سبأ : ٣۲‏ : ۲ ) 

) خلق السماوات والأرض بالحق کو اليل عل الثهار 


ست ن۲ 
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** النبارّ على اليل ا الس الق كل يجري 


0 1 ( الزمس ٥:‏ ) 
لأجل م 0 
7 | زوجبا ورل لكم 
لک س واحدة ثم جمل من 
( لفك من نفس 


ج 1 ا 
من الأنمام ثمانية ار 0 مم 
0 1 وو ١‏ 9 
غك خاق في لمات ثلاث ذلكم ٠‏ ربكم له 
ا ( لزم : ٦‏ ) 
لا إله ب إلآ هو فأى رفون )٠‏ ( الرمس 


000 
a‏ السماء ما 


نك شح رها 
له مع ا 


a 5 9‏ اقل 0 رواسي 

ا . الله مع الله ل كنم e‏ ب 
ا دعاه کک وتيجحملكم خلفاء الأرْض. 
کک في لمات 
ته أ إله 


الط ِ 


n 
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ام تعالى الله عما يشر کون . أمن يبدأ الخلق ثم يعيدة 
ومن رذق من السماء والأرض إل مع الله كل ها توا 
برهانك” إن" كم صادقين . ) ( التمل : )٠٤ ٠٦٠١‏ 
(الذي له ملك السماوات. والأرض ول يتخذ ولداً وم یکن 

له شريك في الك وخلق كل شيء فقدره تقديرا . واتخذوا 
من دو نهر آلبة لايخلقون ثينآ وم يخلقون, ولا لكون 
لأنفسهم ضرا ولانفعاًولا ملكو نمو تآولا حياة ولا ھور 
( الفرقاك : ۲ : ٣‏ ) 

ا السماوات والارض أنى IS‏ ول تكن 
او شيء وهو بكل” شيء علي" . ذلكم الله 
ربك' لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وه و عل کل 
شيء و كيل”) . (الا نمام : ٠٠۲-۱۰۱‏ ) 
(ومن الناس من يتخ من.دو ن الله أنداداً بحبو تم 
كحب الو والذين آمنوا أشد حباً لله » ولو يرى الذين ظَاموا 


س با س 
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لدت را ان (البقرة : 156) 
15 اراد م مانذعوث من دوذ وني ماذا خلقوا من 
الأَرْضٍ 3 0 شرك ی الاوات ) كن ا س 
يدعو من دون اله من لايستجيب له إلى يوم القيآمة:) 

| (الأحقاف : غ»ه) 

(لو كن فيهما آلبة إلا الله فس تا معان الله رب امرش 

تا يفون ٠‏ لاسئل كما ْمل وم سلون .) 

(الأنياء : ا« ۲۳) 

ماد الله من ولد وَما کان ممه من إله له إذالده کل 

إله عا لق وللا مش على مض . ) (الؤمنون )٠١:‏ 

( ن لوكان س آلب "كما يقولون إذا لابتنوا إل ذي العمرشي 
سيلا . سبحا ته وتعالى تما بقولون علو كبيراً.) 

) ٤٣-٤۲ (الاسراء:‎ 

ففي جيم هذه الآيات من أو ابا الى آخرها لاجد إلا فكرة رئيسية واحدة 


— A 
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ألا وهي أن كلا من الالوهية والسلطة تستلزم الاخرى وأنه لافرق 
بينها من حيث الممنى والروح. فالذي لاساطة له » لاك نأن يكون إلا 
ولا ينبني أن يتخد إلا . وأمامن علك السلطة فبو الذي جوز أن يكون 
إل وهو وحدهينبغي أن يتخذ إل . ذلك بأنْ جيع حاجات المرء الي تتعلق 
إلاله أو ااتي يضطرالمرء لأجلبا أن يتخذ أحداً إلا له لامكن قضاء شي* 
منها من دون وحود السلطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فإ 


ذلك أيضا مخالف للحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن برجم اليه المرء. 


وبرحومنة شيئاً . 

والأسلوب الذي يستدل به الةرآن واضعاً بين يديه هذه الفكرة 
الرئيسية» يممكن القارىءأنيفيم مقدماته ونا نجه <قالذهم بالترتيب الآني: 

1 إن أعمال قضاء الحاحة وكشف الضرر والاجارة والتؤفيق 
والنصر والرقابة واجاءة وإجابة الدعوات اأتي قد تهاونم ها وصفرتم من 
من شأنها » ماهي بأعمال هينة في حقيقة الأمى » بل الحق أن صلتها وثيقة 
باقوى والسلطات ااتي تتولى أعى الحلق والتدبير في هذا الكون.فإتم إن 
تأملتم في الهاج الذي تقضى به حوا تيك التافية الحقيرة»عر فم أن قضاءها 
مستحيل منغير أن تتحر”ك لأجله عوامل لانحهدى في ملكوت الأرض 
والساء خذوا لذلك مثلا كأساً من الماء تشر بوا أو حبة من القمح 
تأكلونها فا ادرا ک إذ تلل كل من الشمس والأرض والرباح والبحار 
قبل أن تتبيأ لع هذ وتصل إلى أيديك.فالحق أنه ل تتطلب إجابة دعام 


— ۹ 
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وقضاء حاجتك وما إليها من الشؤون سلطة هينة 4 بل يتطلب ذلك 
سلطة يقتضيبا ويستلزمها خلق السماوات والا'رض وتحريك السيارات 
وتصريف الرياح وإنزال الا أمطار و بكلمة مؤجزة يقتضيبا ويتطلببا 
تديير نظام هذا اکر نا ةم 

۳ - وهذه السلطة غير قابلة لاتحزئة » فلا مكن أبدا أن تكون 
السلطة في أمى املق بيد وفي أمر الرزق سد أخرى , وأن تخكون 
ال ابذا وتكون الأرض مذللة لذاك . م لاعمكن أن 
يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في يد أخرى » والموت وال محياة 
بيد ثالثة . فانه لو كان الا'مس كذلك ها أمكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قا'مة . فا لابد“ منه أن تكون حميع السلطات والصلاحيات بيد 
حاک واحد يرجم إليه كل مافي الماوات والاأرض . فان نظام هذا 
العالم يقتضى أن يكون الام كذلك وهو في الواقم كذلك : 

س وإذكانت الساطة كلها بيد اها ک الواحد ولميكن لا حد غيره 
نقير منبا ولا قطمير » فالا'لوهية أيضاً مخصوصة بهلاحالة» وخالصةلهدون 
غيره ولاشريك له فيها . فلا علك أحد من دونه أن يغيثك أو يستحيب 
دعاءك أو يجيرك أو يكون حامياً لك ونصيراً أو ولي ووكيلا »> أو 
علك للششيثاً منالنفع أو الضر . إذا لا إله لك غير الله معنى من تلكالممافي 
التي قد مخطر يبال » حتى إنه لاعكن أن يكون أحد إلبا لك بأن له 
دالة عند حا م هذا الكو نو تتقبل شفاعته لديهء لمكانهمنالتقرب عنده. 


س 6 7# س 
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3 بل ليس فى وسع أحد أن يتصدى لام من أمور حکه وتدييرة » 

ولا ستطيع أحد أن يتدخل في شيء من شؤونه » وكذلك قول 
الشفاعة أو رفضها متوقف على مشيئته وإرادنه » وليس لأحد من القوة 
والنفوذ ماصجمل شفاعته مقبولة لديه . 

3 - وما يقتضيه توحد السلطة العليا أن يكون جيم ضروب الحم 
والا'مى راجمةإلى مسيطر قاهر واحد » وإلا” ينتقل منه جزء منا مک 
إلى غيره. فإنّه إذا لويكن املق إلا" له ولم يكن له شريك فيه»وإذا كان 
هو الذي رزق الناس وم تكن لا"حد من دونه ید في الاسر , وإذا كان 
هو القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شريك»فا يتطلبهالمق ل ألا* يكون الك والأمر والتشريمإلا بيده كذلك 
ولا مبركر لا نيكونأحد ششربيكا له في هذه الناحية أيضا. وك أننّه من 
الحطأ أن يكون أحد غيرء محيباً لدعوة الداعي وقاضياً لحاجة الحتاج » 
ومحيراً للمضطر في دائرة ملكوته في السموات والاأرض » فمن الخطأ 
والباطل كذلك أن یکون أحد غيره حا كا مستقلا بنفسه » وآمر 
مستبداً يحكه » وشارع] مطلق: اليد في تشريمه إن الق والرزق 
والاحياء والإنامة » وتسخير الشمس والقمر » وتكور الليل والنهار 
والقضاء والقدر » والحكم والملك © والأمر والتشريع ... كل 
اولئك وجوه مختلفة للساطة الواحدة » ومظاهر شتى للحم الواحد » 
والحي والسلطة لايقبل شيء منها التجزئة والتقسمم البتة . فالذي 
تقد أن أمر كائن مامن دون الله مما جب إطاعته والاذعان له 


۳۹ 
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بثير سلطان من عند الله » فانه يأني من الشرك بعثل مايأتي به 
الذي بدعو غير الله ويسأله . وكذلك الذي يدعي أنه مالك الملك > 
والمسيطر ملقاهر » وا لاک المطلق بالمعافي السياسية 6١١‏ , فان دعواه 
هذه كدعوى الالودءة ممن ينادي بالناس : « إتي وليكم ودكفيلم 
و وناصرك » » وبريد بكل ذلك الماني االخارجة عن نطاق السنن 
الطبيعية . ألم ر أنه بنا جاء في القرآن أن الله تمالى "لاشريك له في 
املق وتقدير الأشياء وتدبير نظام العام > جاء معه أن الل له الحم وله 
الك ليس له شمر يك في الملك » مما يدل دلالة واضحة على أن الا لوهية 
تشتمل على معاني الك والملك أيضا » وانه مما يستازمه توحيد الإله ألا 
يشرك لله تعالى في هذه ا معان يكذلك . وقد فصل القول في ذلك | كثر 
ما تقدم فبا بلي من الآيات : 
(قل الب مالك الملك تنؤتي املك من اء وتتزع 


ا ر وره 
الملك من تشاء و من شاء ذل من تشاء.) 
(1آلعمران : ۲۹ ) 
(قل أ عوذبرب الناس . تملك الناس . إله الناس .) 


5 
0-0 


( الئاس :1 م) 


)١(‏ انظلر تقيق ذلك و بطه في رسالة ( نظرية الإسلام السباسية ) لقؤاف 
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وقد صرح القرآن بالأعى بأ كثر من کل ماسبق في (سورة غاضن) 
حيث جاء : 

( يوم ثم بارزون» لايخفى على الله منهم شين الملك” 
اليوم لله الواحد القبار . ) (غافر: ۱٩‏ ) 

أي يوم يكون الناس قد انقشعت الحجب عنهم » ولا مخفى على 
الله خافية من أمرم > ينادي المنادي : لمن الملك اليوم ؟.ولايكون 
الحواب إلا أن الملك الله الذي قد غلبت ساطته جيم الللق » وأحسن 
مايفسر هذه الآية ماروا الإمام أحمد إن حتبل ‏ رحمه الله - عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها » أن رسول اله ب قرأ هذه الآية 
ذات وم على المنبر ( وما قد روا الله حق قدره » والأرض جميعاً قمضته 
« مالقيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشر كون) 
ورسول الله بإ يقول : هكذ! بيده وبحر كبا »يقبل بها ویدر » عجد 
الربة نفسه» أنا الحبار » أنا ا كبر , أنا المزيز » أنا الكريم » فرجف 
برسول الله يله المنبر' حتى قلنا : خرن به2©"0 , 


. تخريج الحديث ف الملحق الخامس في آخر الكتاب‎ )١( 


س س (۳) م 
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؟-الربف 


التعفيق اللغوي 
مادة كلمة ( الرب ) : الراء والباء المضتّفة () » وممناها الأصلي 
الاساسي : التربية »ثم تتشعب عنه مما ي التصرف والتعبد والاستصلاح 
والاعام والتكيل » ومن ذلككله تنشأ في الكلمة مالي العاو والرئاسة 
والتملك والسيادة . ودونك أمثلة لاستمال الكلمة في لغة العرب بتلك 

الما ني الختلفة ٠‏ () 


)١(‏ قال ابن فارسفي ( مقابيس الغة ) ١|۲‏ ۸ : - ممع مادة (رب): 
« الراء والباء يدل على أصول غفالأول : إصلاح الثيء والقام عليه » فالرب : المالك» 
واللالق » والصاحب › والرب الم ق 
والأصل الآخر : ازوم الثيء والاقامة عليه » وهو مناسب الأصل الأول .. » 
والأصل الثالك : طم الثيء للثيء وهو أيضاً مناسبلا قبله : وم أنمم النظر كان الباب 
(؟) انظر (لان المرب ) مادة ( ربب ) ۳۸۲/۱ - :وم 2و القافعوس 
فيط ) مادة ( ربب ) . وانغصس : 064/١0‏ . 
۳ 
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)0( التربية والتنشئة والإقاء :. 

يقولون ( وب الولد ) أي رثباه حتى أدرك ف ( الرثببب ) هو 
الصي الذي تريه و ( الربسة ) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان على 
الطفل الذييربىف بدت زو جأمه و(الربسة) أيضاالحاضنةو قال (الو تأبة) 
لامرأة الأب غير الاثم » فانها وإذلم تكن أم الولد » تقوم بتريشته 
وننشئته . و ( الراب ) كذلك زوج الام . ( المريّب ) أو( المربى ) 
هو الدواء الذي يختزن ويدأخر . و( واب برابة وتيا ) 
نصر معنا الاضافة والزيادة والاتمام » فيقولون ( وبة النعمة) : أي 
زاد في الاحسان وأمعن فيه . 

)+( المع واطأشد والتهمئة : 

بقولوث : (فلان يرب الناس) أي جمميم أو بجتمع عليه الناس » 
ويسمون مكان جعم ( بالمواب” ) و (الترب ) هو الانضام والتجمّع. 

(") التعد والاستصلاح والرعابة والكفالة : 

يقولون ( وب ضبعة ) أي تعبدتها وراقب أمرها . قال صفوان بن" 
أمية لأبي سفيان : لأن رربي رجل من قريش أحب إلي من أن يربني 
رجل من هوازن » أي يكفلني ويجملني تحت رعايته وعنايته . وقال 
علقمة ن عبدة : 


مسا نمسم 
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وحكت امر ءا أفضت إليك رابي وقبلك ربتي فضعت ريوب0© 
أي انتبى إليك الآن أمر ربابتي وكفالتي بمد أن رباتي قبلك ربوب 
فلم يتمبدوني ؤم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق : 
كانوا اة حمقاء إذ حقنت ‏ سلاءها في أدم غير مربوب () 
أي الد الذي يلين ولم.ديخ .ويقال (فلان برب صنعته عند فلان) 
أي يشتغل عنده بصناعته ويتمرن عليها ويكسب على ده الپارة فيه 
)١(‏ العلاء والسبادة والرئاسة وتنفيذ الاأمر والتصرف : 
بقولون ( قد وب" فلان قومه ) : أي ساسبم وجعلبم ينقادون ل. 
و( ربدت القوم ار ويقول لبيد بن ربيعة : 
وأهلكن بوماً ربة كند چ وابنه ورب معد“ بين خبت وعرعر؟ 
والراد برب كندة هبنا سيد كندة ة ورئيسهم . وفي هذا الى 
يقول التابنة الذسابي : 
0 إلى النمإن حتى تنالته فدى لك من رب تنيدي وطاري 


) واللسات ( ربب‎ ٠ ٠۹٤/۲ : والمفضليات‎ ٠١١ : البيت في ديوانه‎ )١( 
و تفسحر ااطيري : ۸/۱ ¢ والصحاح ( رب‎ ¢ ٠۸٣۳/٣ ١ ومقايس اللفة‎ 
. ٠١٤/١۷ : والتخصص‎ 
٠ (؟) البيت في الان ( سلا ) . واللاء : المن‎ 
١١/١ : ؛ » وتفسير الطيرسي‎ 7/١ : البيت في تفسير الطبري‎ )۴( 
٠ ٠١٤/۱۷ : واخصص‎ 
: طبع وزارةا لمارف » بق مود شا كر‎ ٠ eh لق ۽ ) البيدف تفسير الطبري‎ 
والطر يف:‎ ٠١ ٤|۷ ومء والخصص‎ ٠ (طريفي وتالدي) ) »وهو كذلك في الديوان‎ 
. هو الال المستحدث . والتالدي : المال المتيق الذي ولد عندك‎ 
سس لاس س‎ 
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(ه) التملك : 

قد حاء فيالحديث أنه سأل الني شور جلا أرب عم أم رب ابل؟ 0 
أي أمالك عنم أنت أم مالك ابل ? وني هذا الممنى يقال لاحب البيت 
١‏ رب الدار ) وصا حب الناقة : (رب الناقة ) ومالك الضيعة : (رب 

الضيعة ) وتأتي كلمة الرب عمنى السيد أيضا فتستممل عى ضد المبد 
أو اللادم . 
+ ¥ $ 

هذا بيان مايتشعب من كلة (الرب) من الماني . وقد أخطأوا لمر 
اله حين حصروا هذه الكلمة في معنى المرلي والمنشىء » ورددوا في 
تفسير ( الرهوبية ) هذه الجلة ١‏ هو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد 
الام » .والحق أن ذلك إنما هو ممنى واحد من ممالي الكلمة المتعددة 
الواسعة . وبانعام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانها المتشعبة 
يتين أن كلمة ( الرب ) مشتملة على جميع مايأني بيانه من المماني : 

. المري الكفيل بقضاء الحاجات» والقاثم بأمر التربية والتنشئة‎ - ١ 

؟ ‏ الكفيل والرقيب » والمتكفل بالتعود وإصلاح الال . 

م - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب بحتممون حوله . 

۽ - السيد المطا ع والر ئيس وصاحب السلطة النافذ <k‏ والممترف 
له بالعلاء والسيادة » وا مالك لصلاحيات التصرف . 

ىه الملك والسيد 3 


+ 
استعوال كلوز (الرب) في الفرآن | 
وقد جاءتكلمة (الرب) في القرآنمحميع ماذ كرناه آنفا من معانيها. 
س ا — 


http://kotob.has.it 


ففي بعض المواضع أرمد بها ممنى أو ممنيانمن تلك المماني . وفي الأخرى 
أريد مها أ كثر من ذلك .وفي الثالثة جاءتالكلمة مشتملة على الما ني | جسة 
بأجمعها في آن واحد . وها تحن نبينذلك بأمثلة من آي الذكر الحكم. 
بالملمنى الاأول 
قال معاة أله انوي اجن E‏ (يوسف (YY:‏ 
بالمعنى الثاني وباشتراك شيء من تصور المعنى الاأول . 
( فإنبم عدو لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فو ببدين 
الذي هو يُطعمتي وو يسقين . و إذا مي ضت فهو بشفين .) 
( الشعراء : ۷۷ - .م ) 


)١(‏ لايذهين بأحد الظن أن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد بكلية 
( ري ) في الآية مزيز مصر » كا ذهب اليه بءض المفسرين . وإنا يرجم الضمير في 
( إنه ) إلى الله الذي قد استماذ به يوسف عليه السلام بقوله : ( مماذ الله ) . 
ولا كان المثار الله قري من ضمير الإشارة نأي حاحة بنا إلى أن نانس له مثاراً 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمير في ( إذه ) يعود على عزيز 
ممر رواه الطبري في التفسير ٠١/١١‏ من وجوه عن ماهد وابن اسحاق » 
وم ينقل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ المودودي الطبرسي 
في ( جمم البيان ) ٠‏ / +۲ قال : «.. وقيل : أن الماء عائد إلى الله 
سبحاته » والممقى أن الله ري رقم من علي وأحسن إلي وجملني نبي فلا أعصيه 
أيدا».أه. 
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(وما بك من نعمة فن الهم »م إذا مسكم الضر' فإليه 
تجأرون مم إذا كشف ار عك إذا فريق منحكم 
بر بهم شر کون .) ال 
(قل أغير لته أبغى وا وهو وب کل ) 
(الأنناء (E:‏ 
(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا .)٠‏ 
(المزمل: و.) 
امن الثالك 
(هو ربكم وإليو ترجعون) (هود: ٤‏ ) 
(ثم إل ر بكم مرجعك .) ( ارم :۷ ) 
انل و داو 5 
(ومامن' دابة في الأرض ولا طائر بطي يحَتاحَيه إلا أي” 
أمثالكم > مافرطنا في الكتّاب من شيء ثم إلى رب 
0 (الأنعام : ۳۸) 


۳ — 
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(وثفخ فيالصور فإذا م من الأجدا ت إلى ربّهم يتنسلونة.). 
ش ( يس ٩۹۱:‏ ) 
بالمعنى الرابع وباشتراك بعض تصور العني الثالث . 
( اتخذوا أحبار م ورهباتيم أرياباً من دون الله . 
( التوبة : 
(ولا يق عضا بعضاً أرباباً من" دون الله.) 
آل ر 4( 
والمراد بالأرباب في كلتا الآبتين الذين تتخذم الأمم والطوائف 
هداتها ومرشديا على الاطلاق . فتذعن لأمرم ونهيهم » وتتبع شرعهم 
وقانونهم » وتؤمن عا حاون وما حرمون بنير أن يكون قد أنزل 
الله تعالى به من سلطان > وتحسيهم فوق ذلك أحقاء بأن يأمروا 
وينبوا من عند أنفسهم . 
( أما أحد كافيسرقير بَهْرِ .)...( وال لدي طن أنه 
ناج منها اذكرني عند رَبك فأنساه الشسينطات” ذكر 
ربه). . (فلماجاءه الرّسول قال ارجح إلى رَبك قاسأله 


داوج سه 
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7 8 5 2000 تن م تب يم لس و # 8 . 5 
مابال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن 
لم 1 
علي . ) ( يوسف : 021:١‏ ) ۰«) 

قد كرئر بوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات 
تسمية عزيز مصر بكلمة ( ربهم ) فذلك لأن أهل مصر ما كانوا 
يؤمنول تمكانته المركزية وبسلطته المليا » ويمتقدون أنه مالك الأمر 
والنبي » فقد کان هو رهم في واقع الاأمر » وخلاف ذلك لم ”برد 
بوسف عليه السلام بكلمة ( الوب ) عندما تكلم بها بالنسبة 
لنفسه إلا الله تعالى فإنه لم يكن يمتقد فرعونء بل اله وحده 
المسيطر القاهر ومالك الأمر والنبي . 
ا لمن الخامى : 
(فليعبدوا رب هذا الب تالذي أطعمهم رمن جوع وآمنهم 
من خوف . ) ( قریش :۳ ٤‏ ) 
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون .) 
ش ( الصافات : ٠۸١‏ ) 
(فسبحان الله رب العرش تما يصفون . ) 
ر الأنبياء : ۲۲) 


ا اك 
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ا ا ل 
(قل من رب السماوات السبع ورب اعرش العظيم .) 
(المؤمنوك :5م ) 


رف السهاوات والأرض وما ا ورت اغارف ( 
( السافات : ه) 


النحم : 4۹ 
(وأنهُ مورب الشعرى.) ( النجم ( 
عور ات الوص الضالة في باب الر لو ية 
آنا“ ت ا ر م ا ب 
وما تقدم من شواهد آنات القرات » تتحلى معاي كلمة ( الرب ) 
كالم سایس دوا ا ,الان حل ب) أن ننظى ماذا كانت تصورات 
وما الذي يدعو ا ال رآ الكرم 9 ا حدر شا 5 
لق رآ 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من ١‏ ها أ 
” 
ل رح مال 
إن أقدم أمة فيااتاريخ يذكرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام» 
ويتضح مما جاء فيه عن هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدين بوجوة 
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الله تمالى , فقد روى الرآن نفسه قولحم الأني في ردم 


ظ على دعوة 
(ماهذا إلا شر مث" يديد أن يتفض ل عليكم' , وأو 
شاء الله لأنؤل ملائكة” ) ( الؤمنون: 4 ) 


و كذلكلم يكونوا مجحدون کون لله تعالى خالق هذا المالم » 


وبكونه ريا بالممنى الأول والثاني , فإنه 4 قال لحم نوح عليه السلام 


0 0 
(هو ربكم واليه ترجعون ) (هود: ٤‏ ) 
و (استغفروا ربكم انه » كان غفارا ) و( أل روا كيف 
خلق اسع تعاوات لباق وجعل القمر في نوراو" 

الشسمس سراجا وات اتک من الأرض ناتا . ) 
اا ا 000 

م يقم أحد منم برد على نوح قوله ويقول : ليس الل بوبنا , 
أو ليس الله تخالق الأرض واللماء ولا خالقنا نحن » أو ليس هو 

. الذي يقوم بتدبير الأمر في السياوات والأرض . 

م امم لم يكونوا جاحدين أن انت إل لحم . ولذلك دعام وح 
عليه السلام بقوله : (مالكم من إله غيره ) فان القوم لو كانوا كافرين 
بألوهية الل تعالىءإذا لكانت دعوة نوح إياهم غير تلك الدعوة وكان قوله 
عليه السلام حينئذ من مثل « ياقوم ! اتخذوا الله إلياً » . 


موت 
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فالسؤال الذي مخالج نفس اللاحث في هذا اقام هو هو : أي شيء 
كان إذاً موضوع النزاع ينهم وبين نهم فوح عليه السلام . وإننا 
إذا أرسلنا النظر لأجل ذلك في انات القرآك وتتبعناها 20 
أنه لم يكن موضوع النذاع بين الحانبين إلا أمرين اثنين : ولي أن 
نوحاً عليه السلام كان يقول لقومه : إن الله الذي هو رب الفا تين 
والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا العالم جميماً » وهو 
الذي يقضى حاجاتكم » هو في الاقيقة إلبكو الواحد الا'حد ولا إله 
إلا هو » ولس لاأحد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف 
عنكم الضر ويسمع دعواتكمويفيفكم » ومن ثم جب عليكم آلا تاوا 
إلا إباه ولا مخضعوا إلا له وحده . 
ياقوم اعبدوا الدمالكم من إلمغير”. ) (الاأعراف : وه ) 
ولكنير سول" من رب العَالمينَ أبلشكم رسا الات ر ا 
( الاأعراف : 55-51) 
وكان قومه مخلاف ذلك مصرين على قولهم بأن الله هو رب العالمين 
دون ريب . إلا أن هناك آلبة أخرى ابا أيضا بعض الاخل 
في تدبير نظام هذا العالم » وتلق مهم حاجاتنا » فلا بن “أرقي ' تومن 
ہم كذلك آلبة لنا مع الله : 


3-5 
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2 3 اهم 2ر E‏ ت مم ۶ 5 
(وقالوالاتذرن التكم ولاندرن ودا ولا سواعا 
ولايغوث ويعوق ونسرأ). (rig)‏ 
۰ وثانيها أن القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية اله تمالى إلا 
من حيث إنه خااقهم » جميماً ومالاث الأرض واادماوات » ومدير أمر 
هذا العام » ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو المقيق - كذلك _ 
بن يكون له الحسكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتاع 
والمدنية والسباسة وسار شوو الحياة الانسانة ¢ ويأنه وحده 
أيضاً هادي السبيل وواضم الشرع ومالك الا مر والنبى » وبأنه وحده 
ظ يجب كذلك أن يتبع . بل كانوا .قد اتخذوا رؤساءم وأحبارم أربابا 
مرن دول الله في جميع تلك الشؤون . وكان يدعوم نوح عليه السلام ‏ 
لاف ذلك إلى ألا مجماوا الربوبية يتقسمها أرباب متفرقة بل عليهم أن 
تحدوا الله تمالی وحده ربا جميع ماتشامل عليه كلمة ١‏ الرب ) من 
المماني وأن يتبعوه ويطيعوه فما يتنهم من أوامر الله تمالى وشريمته 
نانسا عنه » فکان يقول ليم : 
r‏ 3 لم gr‏ 00 

( إني لم سول أمين ٠‏ فاتقوا اله واطيعون .) 

( الشعراء : \(A—1°%V‏ ( 
عار فوم هور 

ویذ کر القرآن بعد قوم نوح عاداً قوم هود عليه السلام . ومملوم 


= و لدم 
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أن هذه الآمة أيضأ لم تكن جاحدة بوحود الله تعالى » وكذلك لم 
تكن تكفر بكونه إلا . بل كانت تؤمن بربوبية الله تمالى بالعاني 
الى كان يؤمن ا قوم نوم عليه السلام . أما التزاع ينپا وبين تيبا 
هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الا مرن الائنين الإذين كان حولها 
نزام بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك مايأني من النصوس 
القرآنية دلالة واضحة : ْ 
( وإلى عاد أخام هوداً , قال باقوم اعبدوا الله مالک من 
إله ا ( ١‏ (الاأعراف:58) 
(قالوا أَجعنا لبد الله وَحده و نذر ماكان يعبد أباونا.) 
(الا'عراف : ۷١‏ ) 
الوا وا انا لاون ماق ا E‏ 
ا 52 # o‏ داك هى کو 
(وتلك عاد جحدوا ابات ر به وعصوارسله واتبعوا 
ا و 
مور قوم صالى 
وبأي بعد ذلك مود الذين كانوا أطفى الاأمم وأعصاها بعد عاد 
وهذه الآامة أيضاً کان خلاأبا كطلال قومى وح وهود من ديت 


س 6 س 
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الاأصل والیدا فا كانوا جاحدن بو حود الله تعالى ولا كافز بن بکو نه 
إلا وربا الخلق أ جمين .وكذلكماكانوا يستنكفو دعن عباد ته وا المضوع 
بينيديه » بل الذيكانوا محدونههو أذالله تعالىهو الإلهالوا حد »وأنه 
لايستحق العبادة إلا هو» وأن الربوبيةخاصة له دون غيره يجميع معأ ثيها.' 
فامهم کانوا مصرين على إعانهم با لبة أخرى مع الله وعل اعتقادم أن 
أولئك يسمعون الدعاء » » ويكشفون الضر ويقضون المحاحات » وكانوا 
يأبون إلا اشوا راء م وأحبارم في حیا م الذلقية والمدنية » 
ويستمدوا منهم بدلاً من الله تعالى شرعبم وقانون حياتهم . وهذا هو 
الذي أفضى بم في آخر الا مر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة > فأخذم 
من اللعذاب ألم وبين كل ذلك مايأني من آنات القرآن الحكم . 
(فان أعرضوافقل أنذر تك صاعقة مثل صاعفة عاد 
57 اا تيم الأسل من کين أيديم ومن حلفم ألا 
تعبدوا إلا اله قالوا لو شام ينا لأنرل ملائكة فإنابها 
۾ 0 
ار سلتم به كافرون . ) ( حم : السحدة مر ١٤‏ ) 


( وإلى مود أخام صالا » قال ياقوم اعبدوا الله مالم من 


إله غيره .( ( هود: ا٦‏ ) 
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(َالوا ناصَالم قد كنت فينا مجو قبل هذا أتتبانا 


ا مابعبد آباؤ.ئا <( 
( إذقَال م أخوه صالح” ألا تقون ٠‏ إني لك رسول 
فاتقوا الله زاون <( ( الشعراء : )١٤٤ ٠١١‏ 
(ولا تطيعوا أمر المسر فين الذين يُفسدون في الأرض 
E,‏ ۰ ( الشمراء : ١ه955-1١)‏ 

فوم باهي ورور 
ويتلو مود قوم إبراهم عليه السلام ٠‏ وع عل أمر هذه الامة 
أخطر وأجدر بالبحث , أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملڪها 
عرود ء أنه كان يكفر الله تمالى و يدعي الا"لوهية : والحق أنه کان 
يؤمن بوجود ايه تعالى ويعتقد بأنه خالق هذا العالم ومدر أمره 4 
قد فشا بين الناس خطأ أن قوم إراهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
يعرفون الله ولا يؤمنوك بألوهيته وربوييته . وإنما الواقع أن 
أمر هؤلاء القوم لم يكن تلف في شيء عن أمر قوم فوح 
وعاد وتعود . فقد كانوا يؤمنون باه ويمرفون أنه هو الرب وخالق 
“~A‏ 
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الأرض وااسماوات ومدر ام هذا العام » وما كانوا يستنكفون عن 
عبادته كذلك .وأما عيبم وضلالهم فهو آم كانوا يستقدون أن الاجرام 
الفلكية شريكة مع الله في الربوبية بالمنى الاول والثاتي ولذلك كانوا. 
يشر كونها اله تعالى في الألوهية . وأما الربوبية انى الثالث والرابع 
وال حامس فكانوا قد جملوها خاصة لل وكيم وجبابرتهم . وقد جاءت 
نصوص القرآن في ذاك من الوضوح وال لاء بحيث يتعجب المرء : كيف 
لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها 9 . وهيا بنا ننظر قبل 
كل ثيء في الحادث الذي حدث لإراهم 4 عليه السلام ‏ عند أول 
ماباغ الرشد ؛ والذي يصف فيه القرآن حكيفية سمي إراهم وراء 
(فاما جن عليه اللي رأى كو كا » قال هذا رمي فاا 
مام 7 2 0 55 ت 0 ا 
أقل » كال لا أحب الآفلين . قاما رَأى القمر بازغاً » 
قال هذا ريي »فلها أفل ال کين ل هدني ربي لأحكونن 
مي القّوم الضالين ٠‏ فاما رَأى الشسّمس بَازِعَة » قال هذا 
رَبي » هذا أكبر ء كما أنلت'قال باقوم إني بريد ما 


0 


ٿشر ڪون . إني وَجبت وجي للذي قَطر السماوّات 
والأرض حنيفاً وما أنامن المشر كين . ) (الأنعام : +مسوب) 


4 ب (4)م 
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فيتبين واضحاً من الآيات الخطوط عا أن الجتمع الذي نشأ فبه 
ابراهيم عليه السلام » كان وحد عنده تصور فاطر الساوات والاارض 
وتصوثر كونه ربا منفصلاً عن تصوثر ربوبية السيئّارات الساوية . 
ولا عجب في ذلك » فقد كان القوم من ذرية المسامين الذرن كانوا 
قد آمنوا بنوح عليه السلام » وكات الددن الإسلاعي م بزل حيا 
و جلد فيمن داناع في القرب والقرابة من أمم عاد ومود » على 
أيدي الرسل الكرام الذين توالوا علا كا قال عزة وجل : ( جاءتهم 
الرأسل” من بين أيدهم ومن خلفيم ) . فملى ذلك كان إ راهم عايه 
السلام اغد وار كوت الله ربا وفاطرا للساوات والأرض عن 
يبثته التي نشأ فيا . وأما التساؤل الذي كان مخالج نفسه فهو عن مبلغ 
الحق والصحة فها شاع بين قومه من تصوثر كون الشمس والقمر 
والسيئّارات الاأخرى شريحكة مع الله في نظام الربوية حى 
اشركرها الله تعالى في المبادة () . فحدة إبراهم عليه السلام 


)١(‏ لله مما يمل ذكره في هذا المقام أن الآثار التي قد احكنئف 
عنما عقب ماجرى من الغر والتنقيب في ار ائب عن مدينة ( اور ) موطن إبراهم 
عليه اللام ٠‏ تدل على أن القوم هناك كانوا يمبدوت إله القمر الذي كانوا يسمونه 
( فنار ) بلغنهم . وفي ما جاورها من البلاد التي كان قاعدتبا ( لرسة ) كان القوم 
يمبدون إله الشمس الذي يسمونه ( تاس ) . وكان مؤؤسس الأسرة الحا كمة في ذلك 
الفطر ملكا اسه ( أرفو ) الذي تعرب في بلاد المرب تأصبح ( رود ) وعلى ذلك 
تقرر ( غرود ) لقبأ لملك في تلك الديار . 
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في البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى النبوة » حتى أصبح 
نظام طلوع السكارات الساوية وأفولها هادي له إلى الحق الواقع 
وهو أنه لارب إلا فاطر الساوات والأرض . ولا'جل ذلك تراه يقول 
عند أفول القمر : لئن ل مهدني ري لا'خافنة أن أبقى عاجرا عن 
الوسول إلى الحق وانخدم بهذه المظاهر التي لابزال بنخدع بها 
ملابين من الناس من حولي . ثم لما اصطفاه الل تعالى لمنصب النبوة أخذ 
في دعوة قومه إلى الله » فإنك رى بالتأمل في الكلات الي كان يعرض 
مها دعو ته على قومه أن ماقلناء آثفاً بزداد وضوحاً وتبياناً : ' 


َكيف حاف مشر ك' ولا افون أنّك' أرڪم 
الله مالم ينزل به لیک سلطانا . ) ( الأنمام - )۸١‏ 


( وَأعترلك وماتدعون من دون الله.) ( حرم ٤4‏ ) 

(َالَ بل ربك رب السماوات والأرض الذي فطرهن".) 
( الأنبياء- ٠١‏ ) 

(قال أقَعبدون من دون اله مَالايتفعك شين ولا تض رك .) 
( الآنبياء - ٠١‏ ) 


0 
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(إذقال لأبيه وقومه اذا تعبدون . أإفكا آلمة دون الله 
تريدون . قا ظنّك برب العالمين . ) ( الصافات : مم-م) 
(إنا برآة منك وما تعبدون من دون الله كقرنا يكم 
وبدا يننا وبتك العداوة والبغضاء أبداً حى تومنوا باقر 
وخ ( الممتحنة : ٤‏ ) 
فيتجلى من جنيع الا'قوال لإراه عليه السلام أنه ماکان يمخاطب 
ا قوماً لايمرفوث الله تمالى وبجحدون بكونه إله الناس ورب المالمين 
أو أذهانهم خالية من كل ذاك » بل كان بين يديه قوم يشسرحكون 
إل تعالى آلمة أخرى في الربوبية.عمناها الأول والثاني وف الا"لوهية. 
ولذلك لاترى في القرآن الكرم قولاً واحدا لإبراهم عليه السلام قد 
قصد به إقناع أمته بو حود الله تمالى وبكونه إلا وريا للعالمين » بل 
الذي تراه يدعو أمته إليه في كل مايقول هو أن الله سبحانه وتمالى هو 
ثم لنستعرض أمى عرود . فالذي جرى ببنه وبين إإراهم عليه 
السلام من الموار » قصه القرآن في مايأنييمن الآيات : 
ا 5 ك و ل ال 2 
(ألاتر إلى الذي حاج إبراهي في به أن آله اف الملك 


8ل 
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إذقال إبراهيم ر بي الذي 0 ل قال أنا ا 
وأميت” قال إبراهم فان الله بأتي 0 يفف المشياق 

فأت بها من المغرب بهت الذي كفر .) 
( البقرة - ٠)۲۸‏ 


أنه ليتضج جلياً من هذا الحوار بين الني وبين تمرود أنه م يكن 
اللزاع سا في و حود الله تعالى أو عدمه وإنما كان في أنه من ذا يمتقده 
إراهم عليه السلام ربا ؟ كان عرود من ا کت ن و 
تعالى » ثم لم يكن مصابا بالحنون واختلال المقل حتى يقول هذا القول 
السخيف اللين الجن : « إلي فاطر السماوات والاأرض ومدر سير 
الث س والقنر . » فالحق أنه م تكن دعواه أنه هو الله ورباسماوات 
وإلا أرضوإما كانت أنه رب المملكة التيكاث إراهم - عليه السلام ‏ 
أحد أفراد رعيما . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة عمناها 
الا'ول والثاني» فإنه كان يمتقد بربوبية الشمس والقمر وسار السيارات 
عهذين المعنيين » بل کان بدعي الريوبية لمملكته بالمعنى الثالث والرايع 
وانكامس . وبعبارة أخرى كانت دعواء أنه مالك تاك المملكة » وأن 
جيم أهاليها عبيد له » وأن سلطته المركزية أساس لاجماعيم » وأمء 
قانون حياتهم . وتدل كنات ( أن آثاه الله املك ) دلالة صريحصة 
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على أن دعواء لازبوبية كان أساسها التبحح بالمالكية . فما بلغه أن 
قد ظبر بين رعيته رجل يقال له إبراهم » لايقول بربوبية الشس 
والقمر ولا السيارات الأخرى في دائرة مافوق الطبيعة » ولا هو 
يؤمن بربوبية صاحب العرش في دالرة السياسة والمدنية ان 
الأمر جدا فدعا إراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تمتقده ربا ؛ 
فقال إرافم عليه .السلام بادىء ذي بدء : « رفي الذي حيبي 
وعيت يقدر على إماتة الناس واحيائهم ! » فم يدرك رود 
غور الامر فحاول أن يبرهن على ربوبته وله : « وأنا ايض 
أملك الموت والماة » فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !... » 
هنالك بين له إراهم عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب 
سواه جميع معالي الكلمة » وأ لى يكون لاأحد غيره شرك في الربوبية 
وهو لاسلطان له على الشمس في طلوعما وغروما * ! وكان عرود 
رحلا فطناً » فا أن مع من إبراهم عليه ااسلام هذا الدليل القاطع 
حتى حلت له الحقيقة » وتفطن لان دعواه للربوبية في ملحكوت 
الله تعالى بين السماوات والاأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارخ 
وا شين ينك ف إلا ]ندعب ين بك مه غب الذات انام 
هوى النفس وإيثار مصالح المثيرة » مبلنا لم يسح له بأن ينزد عن 
ملكيته الم.تيدة ويثوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبين له الحق 
والرشد . فعلى ذلك قد أعةب الله تعالى هذا الحوار بين الني وعرود 
بقوله : ( وال لا دي القوم الظالمين ) والمراد أن عرود لا لم برض أن 
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يتخذ الطريق الذي كان ينبغى له أن يتخذه بعدما تبين له الحق » بل. 
آثر أرن بظل املق ويظل نفسه معبم » بالاصرار على ملكيته المستبدة 
النائعة لم يؤته الله تعالى نوراً من هدابته » ولم يكن من سنة الله أن 


هدي إلى سبيل الرشد من كاك لايطلب المداية من تلقاء نفسه . 
قوم لوط عل السمرم : 


ويعقب قوم إراهم في القران قوم لوط > لذبن بعث لدايتهم 
وإصلاح فسادم لوط ن أخي إراهم عليها السلام ‏ . ويدانا القرآن 
الکر م أن هؤلاء أيضاً ما كانوا متنكرين لوجود الله تعالى ولا كانوا 
جحدون بأنه هو الحالق والرب بالممنى الاأول والثاني . أما الذي 
كانوا بأبونه ولا يقبلونه فمو الاعتقاد بأن الله هو الرب بالمعنى 
الثالث والرابع والحامس » والاذعان لسلطة الني من حيث ڪونه 
تالاير ا ذلك بأنهم كانوا ينون أن یکو نوا 
زارا مطلقي الحرية يتبعون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك 
كانت جرعتهم الكبيرة التي ذاقوا من جرائها ألم المذاب . ويؤيد 


ذلك مايأتي من النصوص القرآئية : 
(إذ قال ليم أخوم لوط ألا تقون إن لك وشول: 
س 
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ي لہ ماس م € مو 9 3 
أمين . فانّقوا اله وأطيعون .وما أسألك عليه من جر 
إن أجري إلا على رب العالمين . أتأتون الحكران من 
E‏ عام ر 007 0 ٠‏ 
العا لمن . وتدروں مُاخلق لک ربک من أزوا جڪم بل 
7 3 : 
انتم قوم عادون .) ( الشعراء :155-9155 ) 
و بډ ېي أرن مثل هدا القول 0 يكن ايخاطب 4 إلا 
قوم لابح دون ا الله تعالى وجڪ ونه ال“ ور مدا 
الملم؟ فأنت رى أنهم لاحجيبون لوطا عليه السلام بقول من مثل : 
د ما الله ? » من أبن له أن يكون خالقاً للعالم+» أو « انی له أن 
ڪون ربنا ورب الخلق أجمعين ? » بل ترام يقولون : 
( ئن ل تنته الوط لتحكونن من الخرجين )١‏ 
٠‏ (الشعراء :59 ) 
وقد ذكر القرآن الكرم هذا الحديث ف موضع آخر بالكلمات 
الانبة: 
(ولوطً إذ قال لقومه اتک لتأتون الفا حشة ما سبقك 
امن أحذ من العالمين .. آإتک اتون الرجال-وتفظعون 
اليل وتأتون في ناديك انكر فا كان" جواب قومه 
ع 
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إلا أن قَالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين .) . 
( المنکبوت : ۲۹-۲۸ ) 
أفيحوز أن يكون هذا جواب قوم اکرو وحود الله تعالى ٠٩‏ 
لا والله ومن ذلك يتبين أن جرعتهم القيقية لم تكن إنكار ألوهية الله 
تعالى وربوييته » بل كانت جر عنہم أنهم على إعائهم بالل تعالى إا وربا ٠‏ 
فا فوق العالم الطبيعي»كانوا يا بون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شوو م 
الحلقية والمدنية والا<ماعية » عتنعون من أن .بتدوا هدي نيه لوط 
عليه السلام 1 
قوم عیب علب السرم 
ولنذكر فيالكتاب بعد ذلك أهل مدن وأصحاب الأيكة الذن بعث 
إليهم شعيب عليه السلام . وما نعرف عن أمرم أنهم كانوا من ذرية 
إإراهم عليه السلام. إذن لاحاجة إلى أن نبحث فيم : هلكانوا يؤمنون 
بوجود الله تعالىو بكونه إا وربا أم لا؟ إنهمكانوا في حقيقة الأمر أمة 
نشأت على الإسلام قي بداية أمرها »ثم أخذت بالفساد عا أصابعقائدها 
من الاتحلال وأعمالما من السوء . ويبدو ما جاء عنم في القرآن كأن 
القوم كانوا بعد ذلك كله يد”عون لأنفسهم الاعان » فإنك ترى شعيباً 
عليه السلام يكرر لمم القول: باقوم اعماوا كذا و كذا إن كتممؤمنين 
وي خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة على 


— لن — 
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أنهم كانوا قوماً يؤمنوث اللو ينرلونه منزلة الرب والمعبود . ولكنبمكانوا 
قد تورطوا في نوعين من الضلال : أحدهما أنهم كانوا أصبحوا يمتقدون 
الا لوهية والربوبية في آللمة أخرى مع الله تعالى » فل تعد عبادتهم خالصة 
لوحه الله » والآخر أنهم كانوا يمتقدوك أن ر بو بة الله لامدخل لها في 
شؤون الحماة الانسانية من الاخلاق والاحماع والاقتصاد والمانية 
والسياسة» وعلى ذل ككانوا بز عمو أنه مطلقوا العناذفي حياتهم المدنيةولهم 
أن يتصرفوا. في شؤونهم كيف اؤ ون » ويصدق ذلك مايأني من الآيات: 


(وإلى مدين أخام' شعيباً قال باقو م اعبدوا الله مالم 


کے کے 
0 


1 0 قل ج بدن ربک فأوفوا الكيل 

واليزان ولا تغسوا الناس أشياءم ولا تفسدوا في الأرض 
55 إصلا حا لک و 9 إن ل مؤمئين . ) 

{Ao : الأعراف‎ ) 

(وإن كان طا ا الست اال سلكت به 

وطائفة 1 يۇ منوا فاصبروا احتى بحكم الله يننا وهو 

حر الا كين ب (الأعراف : ۸۷) 
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(وياقوم أوفوا المكيال والمزان” بالقسط زلا مخيرا 


0 3 


اناس أشياء م ولا تعتوا في الأرض مفسدين . بشقية 


ار لک إن كني مؤمنين وما آناعیكم بحفيظ . 
قالوا ياشعيب أصلائك تأمرك أن تراك مايعبد آباؤنا 
ووه 4-1 
0 تفعل في أموا لنا مانشاء إنك لأنت الحلم' الرشيد' ) 
- 5 - 5 
( هود : (AY - ۸٥‏ 
والمبار ات الأخيرة الخطوط ا + ا حصوصة ة الدلالة على ضلاهم 
الحقيقي في باب الربوبية والألوهية . 
فر عون وار 
ده ا تر الآن في قسة فرعون وآله » من قد شاع عنفالناس 
من الأخطاء والا كاذب ١‏ كثر عر ما شاع فيهم عن عرود وقومه . فالظن 
الشائم أن فرعو لم , يكن متك را خود الله تعالى فحسب » ب لكان يدعي 
الألوهية لنفسه أيضاً . ومعناه أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان جاهر 


ھک ۰ فاطر الس 
e e et‏ 


05 ٥۹ مس‎ 
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الأاوهية والربوبية عن خلال ترود » ولا کان مختلف ضلال آله 
عن ضلال قوم أعرود . وإعا الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد کان 
زهأ فى آل فرعون لبعض الأسباب السياسية غناد وتعصب وطني 
شديد على بى إسرائيل » فكانوا ليرد هذا العناد عتنعوك من الاعات 
ألوهنة اله وربوييته » وإن كانت قادمم تمترف ها شأن أ كثر 
الماحدن المادبين في عصرنا هذا . 

وان هذا الاجال أنه لا استتبت ليوسف عليه السلام السلطة 
على مصر » استفرغ حب هه في شر الاسلام وتعاليمه بينيم . 
ورسم على أرضه من ذلك رآ مكنا 1 يقدر على محوه أحد إلى 
القروكث . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدن الله 
عن بكرة أبهم > إلا أنه لاعكن أن يكون قد بقي فييم من 
م يعرف وحود الله تيالى ولم يعم أنه هو فاطر الساوات 
والأرض . ولس الأمن يقف عند هذا بل الحق أن كان 
ثم لاتمالم الاسلامية ل والتأثير في كل مصري ماجه-له - على 
ا أن ان إله الآلمه ورب الا رباب فا فوق الءالم الطبيعي 
وم يبن في تلك الا'رض من يكفر بألوهية الله تعالى . وأما الذبن 
كانوا قد أقامواعلى الكفرء فكانوا تمهاوك مع اله شركاء في 
الاألوهية والربوبية . و كانت تأميرات الاسلام الختلفة هذه في نفوس 

نه 
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أهل مصر بأقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام . 60 
والدليل على ذلك تلك الحطبة التي ألقاها أمير من الا قاط في 
مجلس فرعون . وذلك أن فرعون حي أبدى إرادته في قتل 
موسى عليه السلام » لم يصير عليه هذا الاأمير القبطي من 
أمراء ملسه و کان و أسم وأخفى إسلامه » وم يلبث أرن ٠‏ 
قام مخطب : 


(أتقثلون رجلا أن يقول ربي لته وقد جاءك بالبيئات من 


١(‏ ) وإذا ماوئفنا مها بينت التوراة من الحوادث التاريخية 
فانا نثطيم أن نقدر أن قريأ من خس عدد سكان مصر » قد كنوا 
أسفوا حينناك . فان ماجاء في التوراة من إحصاء بني إسرائيل يدل 
على أن الذن خر<وا منم مع موسى عليه السلام ڪانوا يوني 
نفر . ولا تظن أن بكرن عدد سكانْ ممر في ذلك الرمن أكثر من 
عثرة ملايين . هذا وقد وصفت ألتوراة أولئك الهاجرين كيم بكوم 
بي إسرائيل . ولكن لايبدو من الممكن ‏ م) بالغنا في الحدث والتخمين - 
أذ كرت وه" آنا دعك اللا الا عير ند بلك سير اة 
والوفرة عدد مليولين في مدة خمماثة سنة . لذلك مما يقتضيه القباس أنه 
لابد أن يكون عدد غير قليل من أهالي مص قد أسهوا وانضوا إلى 
بي إسرائيل ثم رافقوم في هجر تم عن أرض ممر . وءن ذلك كله طم 
أن نقدر مدى عل الدعوة الذي تام به يوسف عليه الصلاة واللام وخافاؤه 
في القطر الممري . 

~۹ 


http://kotob.has.it 


ربك وإن بك كاذبا فعليه لدبه ون يك صادقا عدم 
يعض الذي بعد ا من O‏ 
كذاب . باقوم ا الماك اليوم ظاهرينَ في الأرض 
فمن بنصرنا من بأ ن اله إن جاءنا . ). 
( ياقوم إني أغاف عَليكُم مثل يوم الأحزاب . مثل 
أب قوم توح وعاد وود والذين من بعدم .) 
(ولقد جامم 00 ا 
شك ما جاء کم به به حتى إذا هلك فلم لن يبعث 
الله من بعده رسولاً ) ۰۰ (وياقوم ال دعر كم إلى 
النجاة وتدعوتني إلى النار . دعوتي لأحكفر باله 
وأشرك به مالس لي بم عل وأنا أدموحكم إلى 
العزيز الغفار 06 (غافر (Y= 41-4 #1 A‏ 
وتشبد هذه المطبة من اوها إلى آخرها بأنلم بزل أثر شخصية 
الني يوسف عليه السلام باقيا في نفوس القوم إلى ذلك الين » وقد 
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مضت على عبده قرول متمدد: ٠.‏ ويفضل ماعا هذا الني الخليل , 
لم يكونوا قد بلغوا من الحبالة ألا ينوا شيئاً عن وحود الله تعالى » 
أو ألا يعرفوا أنه الرب والاله > وأن سيطرته وسلطلته غالبة على 
قوى الطبيمة في هذا العالم , وأن غضبه ا حاف ويتقى ٠‏ ويتضحم 
أيضاً من آ خر هذه الخطية أن أمة فرعون 1 تك جحد بألوهة 
الله وربوپيته ححود) بان » وجا كات ضلالها كشلال الاأمم 
الا خرى ما ذكرناء آلف _ أي كانت هذه الامة أيضاً ترك بن 
تعالى في صفتي الا لوهية والربوسة وحمل له فيها أنداداً . 

أما مثار الشببة في أمر فرعوك فو سؤاله للوسى عليه السلام 
(وما رب العالمين ) حينا سمم منه: ( إنا رسول رب العالمين ! ) ثم 
قولهلسا حبه هامان : (ان لي صر حا لحل الم ا سات امات 
فأطلع إلى إله موسى ) ووعيده لموسى عليه السلام : ( ائن اتخذت إلها 
غيري لا حملنك من المسجونين) » وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الااعلى ) 
وقول للثه : ( لا عل لك من إله غيري) ٠‏ ثمثل هذه الكلمات التي 
اها فرعون قد خيلت إلى الناس أنه كان ينكر وحود ان تمالى 
وکا فارغ الذهن من تصور رب ألءالمين 2 ويزعم لنفسه أنه الاله 
الواحد » ولكن الواقع الحن أنه لم يكن يدعي ذلك كله إلا بدافومن 
العصبية الوطنية . وذلك أنه ۾ یکن الاامر في زمن النبى وسفن عليه 
السلام قد وقف عل أن شاعت تمالم الاسلام ۴ ربوع مصر 


س خم س 
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بفضل شخصيته القوية الحليلة » بل جاوز ذلك إلى أن مكن لبي 
إسرائيل نقُوذ بالغ في أرض 0000 تن لوست :عليه الام 
من السلطة والكلمة النافذة في ححكومة مصر ٠‏ فبقيت سلعلة بي 
إسرائيل د على القطر المصري إلى ثلا'مائة سنة أو ار بعاثة 5 
ثم أخذ مخالج سدور اأمصريين من الءواطف الوطنية والقومية 
ماجعلهم يتعصبون على بي إسرائيل » واشتد الام حتى النوا سلطة 
الاسرائيليين ونقوذم إلغاء ٠‏ فتولى الاامم بعدم الاسر المعرية 
الوطنية وتتابست في المىك . وهؤلاء الوك الحدد لا امسكوا زمام 
الام لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وکسر شوكتهم » بل 
تمدو إلى أن حاولوا عو كل أثر من آثار المد اليوسغي في مصر 
وإحياء تقاليد دياتتهم الجاهلية . فا بعث إايبم في تلك الأونة موسى 
عليه السلام » خافوا على غلبتهم وسلطتهم أن تنتقل من أيديهم إلى 
يدي ٽي امزال مزه ري ٠‏ فلم يكن عث فرعون إلا هذا 
المناد والاحاج على أن يسأل موسوعليه السلام س ساخطا متيرماً : وما رب 
العالين ؟ ومن عكن أن يكون إلا غيري 9 وهو في المقيقة لم يكن 
حاهلا وحود رب المالين ٠‏ وتتضع هذه الحقيقة كأوضم مايكوث 
ما حاء في القرآن الكرم من أحاديثه وأحاديث ملأه وخطب 
موسى عليه السلام ٠‏ فيقول فرعون ‏ مثلا ‏ تأ كيدا لقوله إن موسى 
عليه الدلام ليس برسول الله . 


5-06 
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# اح الع ر و 
( فلولا الق عليه أسورة من ذهب اوسا فيه 
01 7 5 اښ 3 - ُ 8 
الملاتكد مقثر نيبن .( ( الزخرف : or‏ ( 
e E‏ وحود الله 8 راك أن 
فرعوك TT‏ ى عليه الملام : 
( قال له عونك لامك ادوع فو E‏ 
لقد علمت ماأنزل مَوْلاء إلا رب السهاوات والأرض 
بصائر وإني لأظنك يافرعون مُثبوراً . ) 
( بي إسرائيل 1١١:‏ -؟١١)‏ 
وف محل آخر يظبر الوكارد بوم ووه بقوله : 
( فلما جام آباتنا ا E‏ هذا سحو ا 
عدوا والشقنتا ا ظلياً وعلواً 0 
(النمل : ١۳‏ ؛١)‏ 
فرعو هذه الآنة 6 
(قال هم مو سی وبلڪم افوا عل الله ديا 


و س (ه)ا م 
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فيُسحتكم بعذاب وقد سناب من افترى . فتنازعوا آم م 
55 وأسروا التّجوى قالوا إن هذان لساجران بريدان 


55 
م 


أن أيخر جا كم من ار ضک سح ر هما ويذهبًا بطريقتكم 
ا ۰ (طه: لك ۳ ) 

والظاهر أنه لم يكن قام التزاع ونشأ الأخذ والرد يدفم وبين 
a‏ موسى عليه السلام حين أنذرم عذاب الله وتم على سوء 
ل ° قورف إل ا و و 

ر عظمة الله تعالى وحلاله وهيمته ولكق حكامرم الوطنيين لما 

ا الانقلاب السياسى العظم » وحذروهعاقية اتباعيم لوسی 
وهارون » وهي عودة غلبة الاسرائيليين عل أبناء مور > فستث 
قاو ېم واتفقوا جما على مقاومة انين . 

وبعد ماقد تبين لنا من هذء القيقة »من |اسبل علينا أن نبحث : 
اا لوكي شان الوا ين مودى عليه السلام وفرعوت > 
وماذا كانت حقيقة خلاله وضلال قومهء وبأي ممالي كلة ( الرب ) 
کان فرعو يدعي لنفسه الا لوهية والربوبية . 0 تأمل هذا 
ال اس الآيات بالتدريج . 


و - إن الذين كانوا يلحون من ملا فرعوت على حم دعوة 
ا 
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موسى عليه الصلاة والسلام واستتصالا من أرض مصر ¢ خاطون 
فرعون لبعض المناسبات ويسألونه : 
.2 9 > ارخ 2 
(اتذر موسى وقومه ليفس.دوا في الأرض ويذرك 
وآهتك.) ( الأعراف : ۷ ) 
( تدعو ني لا كفر باتو وأشر ك بم ماليس لي به عل”. ) 
( ممن : ٤۲‏ ) 
فاذا نظر نا في ها تين الآبتين وأضفنا إليها ماقد زودنا به التاريخ 
وآثار الأمم القدعة أخيراً من المعلومات عن أهالي مصر زمن 
فرعوك » يتحلى لنا أن كلا من فرعون وآله كانوا يشركورن 
ايله تمالى في انى الأول والثاني لكلمة (الرب) وتجملون معه ش ركاء 
من الأصنام ويسدوعها . والظاهر أن فرعو أو كان يدعي أنفسه 
الربوبية فما فوق العالم الطبيعى © أي أو کان يدعى أنه هو القغالب 
المتصرف في نظام الأسباب في هذا المالم » وأنه لا إله ولا رب 


غيره في الماوات والأرض » لم يسد الآلهة الأخرى أبدا 0) 


)١(‏ ان بعض المفسرن فد آثروا قراءة ( الك ) في هذه الآية 
وجملوا ( إل ) يمى المبادة » ذاهبين إلى أن فرعون كانت دعواه أنه 
هر رب العالمين وفاطر السموات والأرض 0 فيكون موق الآية على حسب س 

— ۷ 
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)۲( أما كلات فرعون هذه التي قد وردت في الةرآن : 


(ياأيها اللا ماعامت” لك من إله غيري .) 
( القصص : ۳۸ ) 


(و انت الا لااك من ا مسجو ين .( 
( الشعراء : ۲۹ ) 
فليس اراد يذ لك أن 0 عون کان ينفى 2 ماسواه ھول 


2 


الآقة . ولا كارت غركسة" الأقبقى من ذلك رد دعسوة 
el‏ ۹ 
موسی عليه السام وإنطاهف : ولا كارك مو سی عله السلام س 


ددعو إى إله لا نحصر ربو سه 3 دارة مافو ف الطبيعة ست ٤‏ 


- قراءتهم أتثرك موسي وفرمه امعو .بدعرا عادتك . إلا أن هناك 
أهوراً لابد من ملاحظتا . أو4 أن قراءت, تك عنذة تقاف القراءة 
الثائمة الممروفة > واكفي أت الغرض الذي فد تز الروت لأحله تلك 
القراءة العلقة :لادوم ل ماضن لو الاق 1ن يكرك من متاق 
كامة (آلهة ) , المبودة أو الم الأنثى علاوة على ممق اليادة ٠‏ 
موا كاه إلة آل هر الأ ل دل او ف اع © 
وكانوا يميروت عنما بالافة اأمرية بكامة ( رع ٠)‏ وكات همق (فرعوت ) 
خاف (رع) . أو مظير ( دع ) . وعلى هذا کان كل مايدعي 


غرعوت في الحقيقة هو أنه اأظبر المادي لإله الش.س الأكير »> و كفى 
ت 
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- ( تعلق على الحاشية السابقة ) 


قراءة ( الاهتك  )‏ يكسر الحمزة ‏ ذكر الطيري في لفسبره 
١١‏ - ؟4 2و و/ل١‏ أنها مروية عن ابن عباس وعاهد › 
واستضضنها الطبري تقال : « والقراءة التي لاترى القراءة بفيرها هي القراءة 
الي عليها قراء الامصار ( أي : آلمنك ) لاجاع الحجة من القراء عليها » اه 

وقد روى الطبري تفر هذه القراءة عن ابن عباس نفسه من 
وجوه ۱۸/۹ فقال « ٠...‏ ويذرك والاهتك : فال : وعادتك > ويقول : 
كان وميد ولا ميد » ©» وروی عه تفسير وأ من وحه آخر نى 
« يترك عبادتك » . وهذا الوجه يمكن جله على أن موسى عليه السلام 
يترك عبادة فرعرن » ممق أنه لايتقاد له > ولا يذعن لأمره . 

وما. ارتآه الأستاذ المودودي - حنظه الله - من أن هذه القراءة 
تحتمل أن تكون مى ( الاهة ) مؤنث (إه ) رواه الطبري أيضاً - 
وإن كان عاد فاستضعفه ‏ فقال : « وزعم بعطبم أن من قر 
( والاهتك ) إفما يقصد إلى نحو هبنى قراءة ( وآلمنك ) غير أنه أك 
وهو يريد إا واحداً » . 

وما يقوي هذا الوجه - على استضماف الطبري له أن المصربين 
يي قال الأستاذ المودردي - كانوا يؤلهون الشس ؛ وقد وردت 
كامة ( الالاهة ) في العربية يمنى (الشمس ) ذكر ذلك الطيري نفه 
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بل هو كذلك مالك الأمر والنبى + وذو القوة وااسلطة القاهرة 
بالمعاني السياسية والمدنية م قال ا لقومه : ياقوم لا اعم ل 
مثل ذلك الاله غيري » وتهدد موسى عليه السلام » أنه إن انخذ 
من دونه إلا ليلقينتّه في السجن . 

وما يعم كذلك من هذه الآیات » وتؤيده شواهد التاريخ وآثار 
الأمم القدعة »> أن فراعنة مهمر لم يكونوا يدعو لأنفسبم محرد 
الحا كية المطلقة » بل كانوا يدعون كذاك نوعاً من القداسة 


في التفسير ٠۸/۹‏ > وساق على ذلك شاهدآ قول بنت عتيبة بن الحارث 
اليربوعي : تروحنا من اللمباء عصراً واعحلنا الالامة أت تؤوبا 
قال : « يعق بالالاهة في هذا الموضم الشمس » 
وكذلك ذكرت كتب الغة من ماني ( الالاهة ) الأصنام والهلال 
والشمس : وانظر ( القاموس المحيط )و ( لات العرب ) في «سادة 
(إله ) و ( اخەص ١5/٠‏ ) . وروى الطبرسي في ( مع الببات ) 
0/4 ) عن ابره جى أنه قال م سيت الثمس الألاهة والإلاهة 
لانم کانوا يعبدوتما » . 
٠‏ وهذا كلة ما يدعم رأي الأسناذ المردودي - حفظه الله - وينصر 
قرله. 


¥ لدم 
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والتثره بانتساءهم إلى الآلمة والاأصنام » حرصاً منهم على أن يتغلغل 
نفوذم في افوس الرعية ويستحم اتلام على أرواحبم . ولم نكن 
الفراعنة منفردة هذا الادعاء » بل الى أن الأسر الملكية مازالت في 
أكثر أقطار العام تحاول الشركة قليلا" أو كثيراً ‏ في الاألوهية 
والر بوبية في داثرةمافوق الطبيمة » علاوة على ما كانت تتولاه من الا كية 
السياسية » وما زالت لأحل ذلك تفرض على الرعية أن تقوم بين يدا 
بشيء من شدائر المبودية » على أن دعوام تلك للالوهية الساوية ۾ 
تكن هي المقصودة بذاتها في الحقيقة » وإنما كانوا يتذرعون ما إلى 
تأثيل حا كليتهم السياسة . ومن ذلك ری أنه مازالت الاسر اللكة 5 
مصر وغيرها من الا قطار الاهلية تذهب ألوهيتها بذهاب سلطايا 
الياسي» وقد بقيت الا لوهية تتبعالمرش في تنقله من أيد إلى ری 

(۳) وم تكن دعوى فرعون الا صلية بالاألوهية الغالبة المتصرفة في 
نظام الستن الطبيمية » بل بالا لوهية السياسية ! فكان يزعم أنه الرب 
الاعللى لا رض مصر ومن فيها بالممنى الثالث والرابع والخامس لكلمة 
( الرب ) ويقول إني أنا مالك القطر المصري ومافيه من الثنى واأثروة 
وأنا الحقيق بالجاكية المطلقة فيه » وشخصيتي المركزية هى الاساس 
ادينة مص واجماعها » وإذن لامرن فيا إلا“ شريتي وقانوني . وکان 
أساس دعوى فرعو بعبارة القرآن : ۰ 
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(ونادى فر'عون في قوامه قال باقوم اليس لي ملك. 
مصر وهذم الأنهار تحري من ؛ تحني أفلا تبصرون .( 
(الزخرف- (o1‏ 
وهذا الا سای نفسه هو الذ يكانتتقوم علبەدءوي ٤رود‏ لار بو مله 8 
01 ا »سه 2 * اد ت 
و(حاج ابراه في ر به أن آته الله الملك .) 
ش ( البقرة : ٠۵۸‏ ) 
وهو كذلك الاأساس الذي رفع عليه فرعوث المماصر ليوسف عليه 
مه على أهل مملكته . 
إلا الله رب الما ين » وهو وحده الاله والرتب فما فوق الما الطبيعي » 
يا أنه هو الاله والربة بالمعالي السياسية والاحماعية ء لاحل ذلك 
جب ألا تخلص المبادة إلاله ء ولا نتبع في شؤون المياة 
التافة إلا شرعه وقانونه » وأنه ‏ آي موسى عليه السلام ‏ قد بمثه 
اي تمالى بالآيات البينات وسيئزل اله تمالی مره ويه لعباده عا يوحي 


إلهءلذلك جب أنتكون أزملة أمور عباده بيده » لابيد فرعو . ومن 
VY —‏ 
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هنا كان فرعون ورؤساء حكومته ”يمون أصواتهم المرة بعد المر"ة بأن 
موسى وهارون ‏ عليها السلام قد جاءا يساما تنا أرضمصر .وأرادا أن 


يذهيا ظا الدينية وا دنية ليستبدلا بها ماإشاءانس !تفلم والقواعد. 
أو لقد أوسا موس ]با تنا وسلطان مين :ال فرعون. 
وملثه فاتبعوا أ فرعون ومااص فرعون برشيد .) 
۰ (هود: ۹۷-٩٩‏ ) 

(ولقد فتنا قبليم قوم فرعون وجاءم ر سول“ گرج. 
دوا إل عباد الته إني كم رسول أمين . وأن لاتعلوا 


١ 
به‎ 


اللو إن آتيكم بسلطان مبين ) (الدخان : ۷ )٠۹‏ 
(إنا أرسنا ایک رسولاً شاهداً عليكم کا أ سلنا. 
ذو عون رجز اص حون لل الا ليرا 
ويلاً.) (المزململ ٥:‏ ١-.؟)‏ 
(قال فن د بكم ياموسى . قال ر نا الذي أعطى كل شيء 
ا ثم هدى.) (طه : ٠۰ - ٩‏ ) 


س ۷۳ س 
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2 و 


مال اعون وا ت لاان قال .وب الساراف 
والأرض وما بها إن كلتم موقدين كال إن حول أن 
تستمعون قال و ب کم ورب آبا نک الأولين. قال نرسو ل 
الذي دل بكم تجثون: قال رب المارقر وا مغرب 
وما ينه إن كنتم تعقاو ن . قال لمن اتخذت إا غيري 
لأسَلنَك من الممْجُو نين  ) ٠‏ (الشعراء )٠١ ٠۲۳:‏ 
(كَالَ جتنا لخر جنا .من أوضنا ,سح رلك باموسى ) 
ز طه : باه ) 
ظ (وقال فر عون ذروني أفتل و ليدع ر به اغات 
کم أو أن يقر في الأرض السا . ) 
(غافر: ۲۹ ) 


(قالوا إن هذان لساحرّان بريدان أن رجا كم .من 


310 
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أرضکم بيحرهما ويذهبا بطريقتحكم الئل ) 


( طه م ) 
وبانعام النظر في هذه الآياتبالتدريج الذي قد سردناها به » يتحلى 
أن الضلال الذي تعاقبت فيه الأمم الختلفة من أقدم العصور » كان هو 
عينه قد غشت وادي النيل ظلماته » وأن الدعوة اي قام مها جيم الأنبياء 
منذ الأبد» كانت هي نفسها يدعو بها موسى وهارون عليها ااسلام . 
الود والنصارى 
وتطلع علينا بعد آل فرعو بنو إسرائيل والآ.م الأخرى التي 
دانت بال ہو دية والنهرانية . وهؤلاء لامال افان فيهم أن يكونوا 
منكرن لو جود إله العالم > أو يكونوا لايمتقدون بألوهيته ورو ته 
فإن القرآن نفسه يشبد بكونهم أهل الكتاب . وأما السؤال الذي ينشأ 
فيذهن اليا حشعن أعى فهو أنهماهو علىالتحديد الخطأ في عقيدتمم و منہج 
عمابم فيبابالر بوبية ‏ الذي قد عدم ال رآذمن أجله منالقوم الضالين ؟ 
ا في الةرآك نفسه في آيته الكرعة : 


(قل امل الكتاب لاتغلوا في دينكم ١‏ 1 للق 
وا أا قوم قد لوا هن" فل واف 
کا راع سواء السبيل . ) ( المائدة  (vv‏ 
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فيعم من هذه الآبة أن ضلال اليهود والنصارى هو من حيث الأصل 
والأساس نفس ااضلال الذي ارتطمت فيه الآمم المتقدمة » وتدلنا هده 
الآية أيضا أن ضلالهم هذا کان آتياً من غاو”مفي الدن . وها ن رى 
بعد ذلك كيف يفصل القرآك هذا الاجال : 
(وَكَالَت الود عزير ابن الله وقالت التُصارى المسيح 
ه2 0 
٤ °‏ ب و ع2 عو 
(لقد كفر الذين ات الله هو الح أن ميم . 
وقال الي بابي إ ا اغتدوا الله Cs‏ 


ر الائدة ,7 ) 
(لَشَدْ كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله 


إلا إله واحد) ٠‏ (وإذقال الله ياعيسى بن مسيم ان قلت 


اناس اد ونا وا 3 دوت الہ قال 
سبخانك ا ل ل كاليان ا 

(11< VF : امائدة‎ ( 

(ماكان لبر أن ييه ام الكتاب وا حك والنبوة ثم 
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51 الناس كونوا عباداً ل من دون اللہ وڪن 
کو نوا وبانيين عا کن لون احكتاب وبا كنتم 


هم 


و ر ت 2 
شون و ا أن" تتخذوا الملا 4 والدبيين 
ته وير 0 وه و 
اونا أأء و ال وا دا او .( 
) آل عمراك: ۷۹ .م ) 
فکان ضلال أهل الكتاب حسم ماتدل عليه هذه الآيات : أولاً أنهم 
بالغوا في تعفام النفوس المقدسة كلا نبياء والا واياء والالائكة| تي تستحق 
التكرم والتمفلم كانتا الديئية 6 فر فموهأ من مكا l,i‏ المقيقة اك 
مقام الا الوهية وحملوها شركاء مع ابه ودخلاء في ند بير آم هذا العام 5 
ثم عبدوها واستناثوا 5 واعتهدوا أن لما اتا ف الال سے 
والربوسة المهيمنتين عل مافوقف العام | بيعي 7 وزع»هوا ديد ملك هم 
المغفرة والإعانة والحفظ . وثانياً أنهم : 
تعر أن 5 3 
ااا 3 ور فا ر ف دون الله 0 
أي أن الین م تك ن وظيةة تم في ادن سوى أن 5 | ان 
أحكام الاش دع الإلحية 3 ور كوم سب مرذاة الله 3 ندرج er‏ دؤلاء 
حى أنزلوم ليث لوك هم | مايشاؤوت و2 رهوك عم م مايتاؤون» 


e NY 
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ويأمصونهم وينبونهم دسب ماتشاء أهواؤمم بدو ده کات 
لله » ويسنون لحم من السنن ماتشتبي أنفسهم . كذلك وقع هؤلاء 
في نفس النوعين من الضلال الأساسي اللطير اللذين قد وقع فيها قبليم 
أمم وح وإراهم وعاد وتمود وأهل مدن وغيرمم من الأمم ١‏ 
فاش ر كوا بالل الملائكة وعباده المقربين - م أشرك أوائك - في 
الربوبية امجيمنة على مافوق المامم الطبيمي » وجماوا الربوبية عمانيها 
السياسية والمدنية ‏ كم حمل أولئك س للانسان بدلاً من الله رب 
الساوات . وراحوا يستمدون مباذىء المدنية والاجماع والأخلاق 
والسياسة وأحكامها جيعاً من بني آذم » مستغنين في ذلك عن السلطان 
e‏ 8 ا e‏ ااني إلى أن قال لام 


( قل تینک شر e‏ و عند الله ف 
م لَه عضب عليه م القردة الارن 
عبد الطاغوت . أولتك شر مكاناً وار عن كوا 
الل ( للائدة ٠٠:‏ ) 

(الحبثت”)كلمة جامعة شاملة لخم أنواع الأوهام والحرافات من 


—VA— 
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السحر والهائم والشعوذة والتكرّن واستكشاف الغيب والتشاؤم 
والتفاؤل والتأثيرات الخارحة عن القوانين الطبيعية . والمراد من 
(الطاغوت)كل فرد أو طائفة أو إدارة تبثي وتتمرد على الله » و جاوز 
حدود المبودية وتدعي لنفسها الألوهية والربوبّة . فلا وققث اليبود 
والنصارى في ما تقدمذ كره من النوعين منالضلال » كانت نتيحة أولهما 
أن أخذت جيم أنواع الأوهام مأخذها من قاو م وعقوم وما افاي 
فاستدر جم من عبادة العاماء والمشايخ والصوفية والزهتاد إلى عبادة 
الحبابرة وطاعة الظا ين الذن كانوا قد بغوا على الله علانية ! 


امش ركون العرب 

هذا ولنبحث الآن في الس ركين المرب الذن بعث فيهم خاتم 
النبيين بر » والذن كانوا أول من خاطبهم القرآن : من 
أي نوع كات ضلالهم في باب الا'لوهية والربوبية ء هل كانوا 
باون اله رب المالمين © أو كانوا ينحكرون وحوده » 
فبمث إلبيم الني يلت بث في قاوبهم الإعان بوجود الذات 
الإلهية ؛ وهل كنوا لايمتقدون اله عز وحل إلا امالمين 
ورباً » فأنزل لله القرآن ليقنمهم بألوهيته وربويته ? وهل كانوا 
يا بوت غبادة الله والليضوع له ۽ أو كانوا لايستقدونه سميع الدعاء 
وقاضي الحاجة ؟ وهل كانوا بزعمون أن الات والعز“ى ومناة 
وهبل والآلحة الأخرى هي في المقيقة فاطرة هذا الحكون ومالكته 

ليبا د 
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والرازقة فيه والقاخمة على تدبيره وإدارته 9 أو كانوا يؤمنون بأن 
التي ر او ویر ا وراو ی مووق 
المدنية والا أ خلاق ٩‏ 
كل واحد من هذه الاسئلة إذا راحمنا فيه الةرآن فإنه بحيب 
عليه بالنفي ؟ ويبين لا أن المشر كين العرب لم يكونوا قاثلين بوحود 
الله تعالى فحسب » بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خااق هذا الما م كله 
ب حى امتهم ومالكه وربه الأعلى » وكانوا يذعنوث له الألوهية 
والربوبية . وكات الله هو الحناب الأعلى الأرفم الذي كانوا يدعونه 
وينتهاون إليه في مال الأمى عندما عسبم الضر أو تصيبهم المصائب » 
ثم كانوا لاعتنعون عن عبادته والاضوع له » ولم تحكن عقيدتهم في 
اتم وأصنامهم أنها قد خلقتهم وخلقت هذا الكورن > وترزتهم 
جیما » ولا أنها تدهم وترشدم في شؤوث حیا م الخلقية والمدنية » 
فالآيات الآنية تشد عا تقول : 
(قل لمن الأرض ومن فيا إن اك تعامون . سيقولون 
له قل أفلا تذكروت . قل من ربأ السماوات السبع 
ل Eos‏ ادس 3 1 
ورب العرش العظيم . سَيقولون لله » قل افلا تتقون + 
وم شاه 2 ٌه 3 0 0 
قل من بيده ملحكوت كل ثيء وهو بير ولا يجار 


س + ص 
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عليه إن كنت تعامون . سيقولون لله » قل" فأنى تسحرون» 
بل أتينام بالحق وإنهم لكاذبون .) ( المۇمنوڭ: هم ..) 
( هو الذي سي ركم في ال والبحر حى إذا كنم في 
الفلك e‏ ين م اسار طبةر وَفرحوا بها جَاءتها وح 
عاصف وَجَاء م الموج من كل کاٹ وَظنوا أنبم ا 
ضر ١‏ الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنامن هذه لنكو نن 
من الثساكرين . فما أنجاهم إذا كمأ يبغون في الأرضٍ 0 
ا ( يونس :۲۲ م7 ) 
(وإذا سكم الضْرث في البحر ضل من تدعون إلا لباه ١‏ 

لا ناكم إلى الب أعرضة وكان الآنتان كفورا) 
) الإسراء (۹V:‏ 

وروي القرآن عقائدم في آلهتهم بعباررتهم أنقسيم فما يأني : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدثم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) ( لزم ٣:‏ ) 


~A —‏ ۰ (5)م 
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۰ ا 7 2 2 ب ٠‏ 
( وبقولون هؤلاء شفعاؤٌ نا عند الله .) ( يونس :۱۸ ) 
ثم إنهم لم يكونوا بزعمولآلهتهم شيثاً من مشلا ہد مم في شؤوت 
حياتهم » فلله تعالى بام رسوله عل في سورة يونس رة-للىهل هن 
شركاتم من بدي إلى الق) الاي :وم فير مهم سؤاله هذا ااسكات » 
ولا عیب أحد ا بنعم , إن اللات والعزى ومناة والآلمة الآخرى 
TT‏ 00 
اع ا اك 
ا يم" أفن بدي إل ار أحق ارتي 
ا 
وييقى بعد هده النصوص القرآئية أن نطلب حواب هذا السؤال : 
ماذا كاك ضلالهم الحقيقي في باب الربوسة الذي مث الله نيه وله 
رده إلى الصواب € وأزل كتابه ا جيد ليحر حم م ظاماته إلى 
نور الحداية ؟ وإذا تأملنا الآرآن لاتحقيق في هذه المسألة » قف في 
عقائدم وأعمالهم كذلك على النوعين من الضلال اللذين مازالا بلازمات 
الأمم الضالة منذ القدم . 
فكانوا انب يش ركون بالل آلمة وراب من دونه ف الألوهية 


— A — 
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والربوبية فما فوق عام الطبيمة » ويستقدوث بأك اللائكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسيارات الماوية ‏ كل أولئك دخيلة بوحه 
عن الجر في صلاحيات الح القاثم فوق نظام العلل والا"سباب . 
ولذلك لم يكونوا بر حعونٌ إل الله تعالى وحده في الدعاء والاستمانة 
وأداء شعائر السودية » بل كانوا بر جعون كذلك ف تلك الا مور 
كلبا إلى التبم المصنوعة الملفقة . وكانوا حانب آخر يكادون 
لايتصورون في باب الربوبية المدنية والسياسية أن الله تمالى هو الرب 
بهذه الممالي أيضا. فكانوا قد امخذوا تيم الدينيين ورؤساءم 
و كبراء عشائر م أر بايا بتلكا ماني »ومنهمكانوا يتلقون القوانين ليام . 
أما النوع الأول من ضلالهم فيشهد به القرآن فما 
يلي من الآنات : 

ا 7 6 3 3 3 ا 0 ر 5 و 0 
( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا 

٠ 2 0 0 0 - 7 5000‏ 
والآخرة 5 ذلك هو الخسران المين يدعو من دورل 
ا هھ 57 مدوم 0 2 2 2 0 
الله مالا بضره ومالا يتفعه ء ذلك هو الضلال البعيد 
5 0ه > ق د ىل 5 ES‏ 2 هام 
يدعو لمن ضره أقرب ن ار لبنس المول ولبئس 
العشير . ) (الحج: الدسو) 


E 
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( ويعبدون رمن نونك الله مالا بضر م ولا بلفعبم” 
ويقولوت مؤلاء شفعاؤنا عند اله » قل أتتبئوت اله 
ما لايع في السَّماوات ولا في الأرض " » سبحَانه وتعالى 
كما يمر ڪون . ) ْ ( يونس :۱۸ ) 

(قل أإنْك لكفرون بالذي لق الأرض في يوين 
وا له أنداداً . ) ۰ (حم السجدة : )٩‏ 

(قل أتعبدون فن دون الله مالا يلاك لک ضرا ولا 
E‏ ( الائدة : ۷۹ ) 


تو 9 


(وإذا مس الانسات ضر دعاربة نيا إله ثم إذا 


)أي انعم أا القوم تتوهمون أن لهك من الأثر والنفوذ 
لدي مايمل كل شفاءتهم إلي مقبولة عندي ؛ ولذلك تسدونها وتنذرون ذا › 
ولكني لا أغل أخدا في الماوات ولا ي الأرض يكون له عندي من القوة 
والحول أو يكون من حي إباه مايرني على قبول شفاعته . أفأنتم تمر فو نئي 
من الثفناء مالا أعففيم . 

ومن البد يبي أن كوت الشيء ليس في عل الله مناه أنه لا وجود 
له الشة. 


- At — 
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خولة نعمة من ني ماكان يدعو إليه .من قبل" وجعل 
ل أندادا " ليضل عن سييله . ) ( انرص :۸) 

( وَمَاربك من رنعمة فن الله ثم ل مسك اضر" اليه 
تَأرون . ثم إذا كمف الط عنم إذا فريقة متك 
يدهم يشر کون . ليكفروا با آنينام فتمتعوا قوف 
تعامون 5ا وفلوف ا لين ' 
تالله سن عا وون (النحل: ۳ه -۹ه) 

وأما الآخر فشبادة القرآن مايألي : 

(وَكذاك زين لكثير من اشر كين قتل أولادم شركاؤم 

ليدوم وَلِلْبسوا عَم دتم . ) 0 (الأضام: ٠۷‏ ) 


)١‏ وجل لله أنداداً » أي يمود فقول : إن هذا الم 
ل ي کر "ر 
قد كدفه عني ذلك الشيخ المقدس ©» وتلك النعمة قد ناتها بفضل ذلك 
الولى اقرب ! 
(؟) أي إن الذن لم يتحفق عند هؤلاء بأي طريةة لمل 


انهم م الذين قد كثفر علوم ألشر ويسروا هم السر » يتصدقون لهم 
ويوفوث هم النذور شاكرين طم » ومن أعجب الأمور أنهم ينفقون في 
ذلك مما رزقنام خن .. 


— Ae — 
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ومن الظاهر أنه ليسالمزاد ب( شركاء ) في هذه الآية : الآلمة 
والأصنام » بل المراد مهم أولئك القادة والزعماء الذن زينوا للعرب 
قتل أولادم وجماوه في أعينهم مكرمة . فأدخلوا تلك البدعة الشنعاء 
على دن إراهم وإسماعيل عليها السلام . وظاهر كذاك أن أولئك 
الزعماء لم يكن القوم قد اتخذوم شركاء من حيث كانوا يعتقدوك 
أن لحم السلطان فوق نظام الاأسباب في هذا العالم »> أو كانوا 
بدو ېم ویدعو مم » بل كانوا قد جماوم ش ركاء مع اله في الألوهية 
والربوبية من حيث كانوا يسفوك عقبم في أن يشرعوا 4م 
مايثاؤون من النظم والقوانين اشؤونهم الدنية والاجماعية > 
وأمورم الحاقية والدينية . 


(أملحم شركاة شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله .) 
(الشورى : ۲١‏ ) 
وسيألي تفصيل معاني كلمة ( الدن ) في موضعه من هذه الرسالة » 
وهناك ستتبين سعة معاني هذه الآية وشمولما . على أنه بتضح في 
هذا المقام أن ما كان بتولاه أولئك الزعماء والروؤساء من وضع 
الحدود والقواعد اني هي عثابة الدن بغير إذث من الله تعالى » وأن 
اعتقاد العرب حكؤنما نما حب اتباعه والعمل به » کال هو عينه 
شر كة مع الله من أولئك في ألوهيته وربوييته » وإعاناً من هؤلاء 
بش ركتبم تلك ! 
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رعوة الف أن : 


أن هذا اللحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات السابقة 
بصدد تصورات الام الضالة وعقائدها » ليكشف القناع عن" 
حقيقة أن حميم الاأمم التي قد وصمبا القرآن بالظم والضلال وفساد 
العقيدة من لدن أعرق العصور في ااقدم إلى زمن نزول القرآان > 
لم نكن منها حاحدة بوحيود الله تمالی ولا كانت تشكر کون الله ربا 
وإه] بالاطلاق . بل كان ضلالها الا صلي المشترك بين مہا أنها كانت 
قد قسمت المعاني ا لكلمة (الرب ) التي قد حددناها في بداية هدا 
الاب مستشمدن باللغة والقرآت ‏ قسمين متباينين : 

فأما ال مالي ااتي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتربية الخلق 
وتعبده وقضاء حاحته وحفظه ورعايته بالطرق الخارجة عن النظام 
الطبيعي » فكانت لما عندم دلالة أخرى مختلفة » وم وإن كانوا 
لایعتقدون إلا الله تعالى رهم الأعلى عو حا » إلا أنهم کانوا يشركوث 
به في الربوبية اللملائكة والحن والقوى الغيبية والنحوم والغازات 
والا ناوالا ولاك والامة” الروحانيين:» 

وأما المنى الذي يدل على أن ( الرب ) هو مالك الام والنبي 


وصاحت االسلطة العليا » ومصدر اداه والارشاد» وعم حم القانوت 


AY —‏ ده 
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والتشريع > وا الدولة والمملكة وقطب الاجماع والمائية » فكانت 
له عندم دلالة أخرى متباينة : ويموجب هذا الفبوم كانوا إما يمتقدون 
أن النفوس الانسانية وحدم ربا من دون الله » وإما يستسامون اربوبية 
تلك النفوس في شؤون الاأخلاق والمدنية والسياسة مع كونم 
يۇمنوك إعانأ نظرياً بأن اله هو الرب » هذا هو الضلال الذي 
اوا تف ل الرسل عليهم السلام من لدرن فحر التاريخ » 
ولأجل ذلك بث الله أخيرا مدا بم . وكانت دعوتهم جيعا 
أن الرب بجميع مماني الكلمة واحد لن كين 16 وشو :انه 
تقدست أسماؤه . والربوبية ماكانت لتقبل التجزئة ولم يكن جزء 
من أحزائها ليرجع إلى أحد من دون اله بوجه من الو حوه » وأن نظام 
هذا الكوث متبط ا و و الارتماط » قد خلة_ه الله 
الواحد الا'حدء ويحكه الفرد الصمد » وعلك كل السلطة والصلاحيات 
فيه الاله الفذ” المو د ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شمر يك مع الله في إدار نه وتدبيره ولا قسيم له في ملكوته . وا أن الله 
تعالى هو مالك السلطة المر كزية »فإنه هو وحده ربك في دائرة مافوق 
الطبيعة » ور بكم في شؤوذ المدنية والسياسة والأخلاق » ومعبودحكم. 
وو ركوعم وسجو دک » ومر جم دعام وعماد توككم » والمتكفل 
بقضاء حاجا تيم » و كذ لك هو الملك » ومالك الملك » وهو الثارع 
والمقنن » وهو الآمى والناهي . وكل هاتين الدلالتين للربوبية ألاتين . 


— AA — 


http://kotob.has.it 


قد فصلم إحداهما عن الا أخرى لها هليتم » هي في حقيقة الام قوام 
الا لوهية وعمادها وخاصة إلمية الاله . لذلك لاعكن فصل إحداها 
عن الأخرى » م لانجوز أن يسرك ك مع الله أحد من خلقه . 
باعتبار أ . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآن دعوته هذه 
فها هو ذا بعبار ته : 


(إن إن ربكم اش الذي الباوات والأوض- ۴ ست 
أيام مم استوى عل العرش ” يغشي الليل اا ا 
حثيثاً والشمس وَالقَمر و النجوم سخرات بره ء الال 
الخلق والأم » تبارك الله َر E‏ :( 
ش 0( الأعراف : ۽ (o‏ 
(قل من | رفک من السماء ء.والأرض » أَمُنٴ يلك 
السمع والأبصار ومن 2 المي 5 الت ور ب 
المت ف اجن ومن e‏ فسيقولون الله » 
0 أفلا تتقون . فذلكم اله رَبك ا ٠‏ فاذا 3 
الحق إلا الضلال” فأتی رن ( يونس : ام ۳۲ ) 
( خلق السماوات وا بالحق بكو ر اليل عل 
النبار وو النبار على اليل وسخر اسمس والقر 


جا قرت 


http://kotob.has.it 


كل يجري لأجل 0 ... (ذلكم ال رکه اله 
املك , لا إله إلآ هو فأنى وك ) (الزعس :6 (٦٤‏ 


| فيه الم أو مبصراً) 


انه الذي جعل a‏ ا1 لمكنو 
(ذ ذلكم الله ربک حالق كل 


0 . (اللم الذي" e.>‏ 
ا نوارك و د فک من الفلساف E‏ 


العالمين a.‏ “ لا إله إلا هو 


ی لا إله إلا هو انی 


أل لأر قرا رأوالساة 


ا نانك إن ا 
فادعوه مخلصين له الدين .( Yc e‏ 106( 


(وَالله 5 من تراب 
e E LL‏ عري 


ويو لج التہار ار فيال ل ا 
١‏ 1 7 ال ا 
لاجل ف و ا ر( ر 
تدعؤن هن دولر 0 من 0 8 إن م 


اا دعاءک ا ”معو 
( فاطر : e‏ 


e E 


کد س 
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( وله من" 2 السماوات َالأرض ك0 له قانتون ) 

ال ا ما ملحكت 
لهانم من شركاء فیا رَرَقنا ك م فانم فيه سوا تافو نهم 
كڪذلك تفل الآيات لوم 
07 تبع الذي ظلبوا أهواءم بير عر ) ... 

اقم وجك للدي حَنيفاً فطرة الله التي قطر الناس 
علا )اتدل للق الله ذلك الدين اقيم ولكن * أكث 
الناس لايعامون . ) (الروم: 9۲۹ ۰۲۹-۲۸ ۳۰) 
(وَمَا قدروا اله حى فدرم والأرض جميعاً ق 
يوم القيامة وَالسّماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
بشر ڪون . ) (الرن: )٦۷‏ 
(فلله امد ات الأرض رك العألمين .وله 

الكبرياة في السا ات والأرض ل الحكي”. ) 
٠‏ ( الحاثية ببسم بم ) 
(رب السماوات والأرض وماييني) فاعبدة وَاصطين 
بلعبادته هل تعل له سمي .) زعم : (٦٥‏ 

ا 
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وله عب السَّهَاوَات والأرض وإليه برجم الام كله 
فاعم وتو ڪل عليه ) ey‏ 
(ربْ المشرق وا مغرب لا إل إلاهو فاتخذه وكيلا) 
(الزمل : و) 

رفي لم ال رايد E‏ 


وَتقطّعوا أمرم بينم كل إلينااراجعون . ) 


الانداء: عودخو) 

TEE ك‎ e 
(اتبعواماانزل الیک من ربك ولا تتبعو ن دوه‎ 
) او .( ٍ الأعراف :سم‎ 
(ثل باأهل الكتاب تَعَانَوا إلىكلمَة سواء ينا وبينكم‎ 
أذ تمد إلذ اله ولا شر كه به شيا ولا بتخذ بعضنا‎ 
) 5١4 : نعضاً أ رابا من دون الله 0 ( آل عمران‎ 


(قل أعوذ ر الئاس . ملك الناس . إله الناس .) 


)*-1١ الاس‎ ( 


A 
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تن كن ا 

بعبادة به أحَدا . ) e‏ 

فقراءة هذه الآيات بالترتيب الذي سردناها به » يتين لاقارىء 
أن القرآن مل ( الربوبية ) مترادفة مع الحاحكمية والملحكية 
( “نمين5002 ) ويصف لنا ( الرب ) بأنه ا ج ك الطاق لهذا 
الكون ومالكه وآمره الوحيد لاشريك له . 

ودا الاعتبار هو ربنا ورب العالم بأجممه ومرينا 
وقاضي حاجاتنا . 

وهذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكيلنا . 

وطاعته .هذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم 
عليه بنيان حيائنا الاجماعية على الوجه الصحيح المرضي > والصلة 
بشخصيته المر كزية نسلك شت الأفراد والجاءات في نظام الأمة . 

ودا الاعتبار هو حري بأن تعبده حن ولجميع خلائفه »و نطيعه 
ونقنت له . 

وبهذا الاعتبار هو مالكنا ومانك کل شيء وسيدنا وحاكنا . 

لقد كان المرب وااشعوب الماهلية في كل زمان اخطأوا ‏ ولا 
٠‏ يزالون يخطئون إلى هذا اليوم ‏ بأنهم وزعوا هذا المفبوم المامع 
الشامل للربوبية عل خمسة أنواع من الردوية > ثم ذهب م الظن 


A۳ — 
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والوم أن تلك الا 'نواع الختلفة للريوبية قد ترجع إلى ذوات مختلفة 
ونفوسشتى عيبل ذهبوا إلى أنها راحمة إليها بالفعل . فجا ء القر آن فأثت 
باستدلاله ا e‏ لاعال أبداً 0 0 ار لان 
من بيده السلطة المليا » 17 ا رة هذا ا لتقام ا الدايل 
البيّن على أن جميع أنواع الربوبية مختصة الله الواحد الا حد الذي 
أعطى هذا النظام حلقه . 

ولذلك فان من يظن حزءأً ا ء الريوسة راحما إلى أحد من 
دون الله » أو برجعه إليه » بأي وجه من الوحوه » وهو يميش في 
هذا النظام » فانه بحارب الحقيقة ويصدف عن المواقم وني على 
الحق » وباتي يديه إلى التبلكة واللسران عا بتعب نفسه في مقاومة 
الحق الواقع . 


3 4 
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۲ العسادة 


ب[ 7 اللغفوي : 


ا أو دة وا لمو دية والعمدية ٤‏ معنا هأ الغو ي( 1 المضوع والتدذلل 0 
أي استسلام المرء وانقياده لا حد غيره انقيادا لامقاومة مع ولا عدول 


عنه ولا عصيان له » حتى يستخدمه هو حسب مارضى و كيف مايشاء . 


: قال ابن فارس في ( مقاييس اللغة ) هه .؟ في مادة (عبد)‎ )١( 
عبد ) : « العين والباء أصلان صححان » كأنهيا متضادان ء والأول‎ 
من ذينك الأصنين يدل على لين وذل » والآخر على شدة وغاظ م .اه‎ 

وقال ابن سيده في القصس ) 0/١‏ 

« أصل المبادة في الاغة : التذليل » ... والميادة والخضوع والتذال 
والاستكنة قرائب في الممافي » ... وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو 
عبادة » طاعة كان لفعيود أو غير طاعة_» وكل طاعة لله على جبة اضوع 
والتذال. فهي عبادة والعبادة نوع من الخضوع لايستحقه إلا الهم بأعسلى 
أجناس النعم كالحياة والفيم والسمم والبمر ٠‏ والشكر والمبادة لاتستحق 
إلا بالنسة »> لأن آقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من 


3-3 


كات له أعلى حنس من الاعمة إلا الله سبحانه فلزلك لايستحق العيادة إله 
0 — 
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موقل فلك تقول E a‏ العانيى [لاتحداحة 
SEARS OSE‏ هذا لمن لحري 
نشأت في مادة هذه الكلمة معالي المبودية والاطاعة والتأله والحدمة 
والقيد والمنع . فقد جاء في اسان العرب نحت مادة ( ع ب د ) مالخصه 
فا بلي 200 : 

: ) (المد) الملوك خلاف الح : ( تعد الرجل‎ )١( 
اتخذه عبداً أي ماوكا أو عامله معاملة العبد » و كذلك ( عبد الرجل‎ 
وأعمّداه” واعتّيّد. ) وقد جبداء في الحديث الشريف : ثلاثة أن‎ 
خصمهم : رجل اعتدد محرراً  وفي رواية أعلبتّد محرثكراً  أي‎ 
اذ رحلا حرا عدا له ومماوكا : وني القرآن أن موسى عليه |اسلام‎ 
) قال لفرعون : و تلك نعمّة” مشا علي أن عبنّدت بي إسرائيل‎ 
لك‎ e أي امخذتهم‎ 

(؟) ( العسادة) الطاعة مع ال4ضوع : ويقال ( عبد الطاغوت ) 
أي أطاعه ؛ ( إناك نعبد ) أي فطيع الطاعة التي “مخضع مما ؛ 
و ( اعيدوا ركم ) أي أطيموا ربكم ؛ و ( قوم لنا عابدوث) 
أي دائنون وكل من دان للك فبو عابد له ؛ وقال ابن الا'نباري : 


( فلان عابد ) وهو الخاضع لربه المستسم المنقاد لأمره . 


۲٣۹ - ۲۰۹/۶ ) انظر ( لسانت المرب‎ )١( 


- ۹ 
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() (عتداء عبادة ومَمْبدا ومّئيتده ) تألنّه له. 
و (التعشد): التنسّك . هو ( المبثد ) المحكرم المعظم : كأنه 
يمد . قال الشاعر : 

أرى المال عند الباخلين معبد) 

. (وعبّد به) : ازمه فل يفارقه‎ )٤( 

(ه) ( ماعبتدك عني ) أي ماجبسك . 

ويتضح من هذا ارح اللفوي لمادة ( ع ب د) اث مفهومبا 
الأمتادي أن بذعن امرء لملاء أحد وغلبته » ثم ينزل له عن حربته 
واستقلاله ويترك إزاءء كل المقاومة والمصيان وينقاد له انقياداً . 
وهذه هي حقيقة العبدية والسبودية » ومن ذلك أن أول مايتمثل في 
ذهن العربي لجرد سماعه كلمة ( العد ) و (السادة ) هو تصور 
العبدية والمبودية . وعا أن وظفة العبد الحقيقية هي إطاعة سيده 
وامتثال أوامرء » فحت يتبعه تصور الإطاعة . ثم إذا كان المد 
ل يتف به الأمى على أن يكون قداأسل نفسه لسيده طاعة وتذالاً » 
بل کان مع ذلك يمتقد بعلأئه و يعترف بعلو شأنه وکا قلبه مفعما بمو اطف 
الشكر والامتنان على نعمهوأياديه > فإنه يبالغفي مجيده وتمظيمه ويتفئن 
في إبداء الشكر على آلاثه وفي أداء شمائر المبدية له » وكل ذلك اسه 
التألثه والتنشك . وهذا التصور لاينضم إلى معاني المبدية إلا إذا كان 
العبد لاتخضع لسيده رأسه فحسب »2 بل مخضم ممه قلبه أيضا . وأما 
المفبومات الماقيان فا تصوران فرعيان لا أصليان للعبدية . 


5 
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استعوال كلو العبارة في الف رآن 

وإذا رحمنا إل القر آل بعك هذا التحقيق الاغوي ر أينا أن كلمة 
AE‏ :قد وهف ينه الا فى لبان الالاقة الأول "ففئ دض 
المواضع قد أريد با الممنيان الأول والثاني سنا و فالا ری ال 
إلثانبي وحدده 3 ويي الثالثة الى إا لااك وعدسدب ¢ 3 ود الت ف 
مواضع أخرى عا نها اللا 5 أن وا ےت أ أمثلة ورودها 
الممنبين الأول والثاني في القرآث في : 

رادء ٍ ل اي سد رش 90 0 
إلى فرععون وملئه فاستتكبروا کار | قوماً عَالينَ . فقالوا 
0000 00 
ا ار مثلنا 5 0 نا عا بدون .( 


a 


لو (Dye E O‏ 
زو تلك رنعمة ا علي أن عدت ي ار .( 
( الشعراء : ۲۲ ) 
١ 1‏ ( فال الإمام الصيري يِ الوسر ۸ ١ 4/١‏ .1 عابدوث : 
ينوت ألم هم مطيمون متذلوت يأقروت لأمرمم ويديتوت فر © والعرب 
تسمى كل من دان للك عابداً له . ١‏ 


8 2 قال الطير ي 2 الور 4 ربعم : « ولعي ٿو له عدت U‏ ار ایل ) 
اث ادم A‏ لك > .ا هء وفيه عن عاهد رد قال : قبر شيم واستمه‌اس م وعن, 
ابن حر س ر فال :قورت و عامت واستهمات 5 ا 07 
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والمراد بالعبادة في كلنا الآبتين هو العبودية والاطاعة . فقال 
فرعو : ان قوم موسی وهاروك عادول لا »أي عمك لا وخاضعوث 
لأمرنا » وقال موسى : إنك عدت بي إسرائيل © اتخذتهم عبيدا 


و تلستخدموم جسن ما اء ورضى ۰ 


العبارة بمعنى العبودي: و انر طاع 


0 


) اإببا الذين أمنوا ا من طبيات مارزقنا م 

جو 2 11 سروه ر 

واشكر وال إن كنم إياه تعبدون" ) (البقرة ۱۷۲ ) 
ان المناسبة التي أنزات ما هذه الآبة هي أن العرب قبل الاسلام 


كانوا بتقيدون بأنواع من القيود في ا كل والمشارب » امتثالاً لا واس 


امتهم الدينيين واتباعاً لا وهامآبائهم الاولين 8 ا قال الله تمالى: 


)١(‏ فال الطبري في التفسر ۲| .١ه‏ :إن كنم إياه تعدرث : يقول': 
إن كنت منفادين لأمرء » ساممين مطیمین فكوا ما أنام لك أ كه وحلاء وطنيه الك 
ودعوا في ترعه حطوات التيطان ٠‏ . .وهر الذي ندم إل أكاء ونام عن 
اعتقاد تحر عه » إذ كات تحرعم إباه في الماهلية طاعة متم لاشيطات ٠‏ واتباعاً لأمل 


الكفر ووم الله دن الآباء والاسلاف al.‏ 
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إن كم تمبدوني فمليك أن تحطوا جيم تلك القيود وتأكلوا 
ما أحللته ل نا عونا + وفعتاة أ إن لم تكونوا عبادا لا حبا رک 
Î‏ » بل لله تعالى وحده ء وإ كام قد جرتم طاعتهم إلى طاعته » 
فقد وجب علي؟ أن تثبعوا ماوضعه لكم من الحدود› لا ما وضعوه » 
في الحلال والحرام . ومن ذلك جاءت كلمة ( العبادة ) في هذا اوضع 
أيضاً عماني العبودية والاطاعة . 


( قل عل بكم ا من ذلك مثوبة عند الله من 
لعن الله وغضب e‏ عليه ول بم القردة واكتادير 
e‏ ( الائدة: ٠٠‏ ) 


( وقد بعتتاق كن ا أمتمويوو OE E‏ 


واجتنوا الطاغوت . ( (النحل :جسم 


)١(‏ قال الطبري في تفير « الطاغوت » بعد أت نقل أقوال بنش أهل 
التفمير ٠۴١/٣‏ > « والصواب من القول عندي أنه كل ذي طفيان على الل ٠‏ فميد 
من دونه 2 اما يقير منه أن عيدء : واما بصاعة شمن عده له اناا كات ذلك ١‏ 
المبود أو شيطاناً أو وئنأ أو صنماً أو كثناً ما كان من شيء » وأرى أن أمل أ 
الطاغوت : الطغوت من قول القائل : طها فلان يطو : إذا عدا قدره فتحاوز 


حده». وانظر فير الأستدذ المودودي اطاغو ت نحو هن هذا ص دون ھا الكتاب. 


|۰۰ 
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0 - 2 4 1 1 
( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وانابوا إلى 
0 ش 
الله لهم المشرى. ) ( الزمص ١7:‏ ) 
المراد بعبادة الطاغوت في كل من هذه الآنات الثلاث هو العسودية 
لاطاغوت وإطاعته . ومعنى الطاغوت في إصطلاح القران 2 6 سيقت 
الاشارة إليه كل دولة أو سلطةوكل إمامة أو قيادة تبغى على الةو تت ر "د » 
ثم تنفذ حكبا في أرضه وتحمل عباده على طاعتها بال راه أو بالإغراء أو 
بالتعلم الفاسد. فاستسلام المرء اثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
تمده لما ثم طاعته إناها كل ذلك منه عبادة ‏ ولا شك للطاغوت! 
العبارة بمعنى الطاع 
وخذ بعد ذلك الآيات ااتي قد وردت فيها كلمة ( العبادة ) عمناها 


الثاني فحسب ؛ قال الله تعالى ي 
1" ا 9 بابي آدم أن ادرا اتان 1 


1 0 
لکم عداو سن (يس: )٦۰‏ 
الظاهر e‏ بل كل يامنه 
ويطرده من نفسه » لذلك فإن الجرعة التي يصم بها الله تعالى بي آدم 


داوم - 
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بوم القيامة ليست تألههم للشيطان في الحياة الدنيا » بل إطاعتهم لآمره 
واتباعبم لمصكمه وتسرأعبم إلى الستبل الي أرام إياها . 
0 5 5 7 م م واه 06 o‏ 7 
(احشروا الدين ظاموا وازواجهم وماكانوا تعيدول ۰ 
عام 
من دون الله فاهدو ثم إلى صراط اح م ). 5 (وأقبل 
بعضهم ا تأتوننا عن 
اليمين . قالوا بل" 4 تكونوا مؤمنينَ . وماکان لنا عليكم 
من سلطان بل كنتم قوماً طاغين ٠‏ ( 
( الصافّات : ۲ (f E E‏ 
ويتضح بانعام النظر في هذه الحاورة ااتي حكاها اأقرآث بين الما يدن 
وبين مأكانوا يدون » أن ليس المراد بالممبودن في هذا اقام الآلىة 
والاأصنام التيكان يتأله ما القوم» بل المراد أوائك الاهمة والمداة الذين 
أضلوا املق متظاهر ين بالنصحءو عثلوا للناس في لوس |أقديسين المعلمكر بن» 
والفساد باسم النصح والاصلاح . فالتقليد الأعمى لا'وائك اللداعين 
والاتبا علا حكامهم هو الذي قد عير الله all‏ بكلمة العيادة ف هده الاي 
2 د روه 2 واه - 0 8 2 
(اتخذوا أحبار 3 ور هيأ نيم ارباا من دولر الله والمسيح بن 


— (¥ — 
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ميم وما أمروا إلا لِيعَبدًوا إلا واحداً ) ر التوبة : ٣١‏ 

والمراد اة الملماء والأحبار أربابا من دون اف ثم باهم في هذه 
الآية هو الاعان بكونهم مالكي الأمى والنبي » والاطاعة لا سكام 
يدون سند من عند الله أو الرسول » وقد صرح بهذا المعنى رسول الله 
2 تسه في ال حاديث الصحيحة » فلما قيل له : إننا تعمد علا ءا 
وأحبارنا » قال : ألم لوا ماأحلوه ور موا ماحر موه 9 

المماره فعنى اتا 

ولننظر بعد ذلك في الآبات اأتي قد وردت فيها كلمة ( العبادة ) 
عمناها الثالث . وايكن منك على ذكر في هذا المقام أن العبادة عمنى 
ااتألثه ف انر وان حسما يدل عليه القرآن : 

أوه) : أن يؤدي المرء لأحد من الشماثر كالسحود وال رکوع 
والقيام والطواف وتقبيل عة الياب وال ذر والنسك ء مايؤديه عادة 
بقصد التألثه والتنسشّكء ولاعيرة بأن يكوث الموء يعتقده إلا أعلى 
مستفلا بذاته » أو يأتي بكل ذلك إناه وسيلة لاشفاعة ET‏ أو 
مؤمنا بكونه شر يك للاله الا على وتاب له في تدبير أ هذا العالم . 

والثافي : أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا 
العام ثم يدعوه ي حاحته ويستنيث به في ضره وآفته » ويعوذ به عند 
نزول الاهوال وتقض الآنفس والامواك . 


.١و‏ لد 
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فبذان الوجبان من عمل المرء كلاهما داخل في ممالي التأله » 
والشاهد بذلك ما يأني من آلأت القرآن : 
(قْل إني ثبيت أن أعبد الذين تدعون من دون 
٠ 4 _ E:‏ 
الله لما جاءني البينات من ربي . ) (غافر : 55 ) 


( وأعتلكم وما نلوان 7 دون الل وأدعو ربي ).. 
(فاما اعتلحموما يعبدون من دون اله وهبنا له إسحاق .) 
) و <A:‏ ( 


( ومن أضل من يدعو من دوت االو من لاستجيب 
7 93 و : 1 : ٠ 3 ٠ ٠‏ 7 0 
له إلى يوم القيامة وثم عن دعائهم غا فلون . وإذا حشر 
التاس کانوا لهم أعداء وكانوا يعاد تم كافرين "".) 
( الاحقاف :ه  )١‏ 
ففى كل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد 
بالعبادة فيبا هو الدعاء والاستفاثة . 


)١(‏ أي يقولوت اننا لم تأمرم بأن يعبدون » ولم نمل انهم كانوا 


مسك ونتا ٠.‏ 


١١8 -‏ سد 
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e 01 5 2: 52 2‏ 2 2 8 6 5 
( بل كانوا يتعبدون الجن | کرم بهم مؤمنون .) 
( سيأ 4١:‏ ) 
وااراد بعبأدة الجن والاعات r.‏ ف هذه الآية ¢ تفقصسله الآية 
الآنية من سورة الجن : 

2 ر 7 7 7 5 3 3 - 2 2 
(وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن .) 
(الجن:٦)‏ 
قىتان منه أن المراد بعمادة ان هو ااعياذ r.‏ والاحوء ہم في 

الاعتقاد بقدرتمم على الاعاذة والحافظة . 


(ويوم يحشرم وما يعبدون من دون الله فقول أ 
أضلتم بعادي هؤلاء أم م لوا اليل . الوا سبحاتك 
ا بغي آنا ان تخد من دونك من أولياء ي 

1 ( الفرقان : ۱۷ ۱۸ ) 


( ؟ ) قال الطبري في تفسيره ۸ | ٠٤١‏ : « يقول تمالى ذكره: 
ويوم نحشر هؤلاء المحكذبين بالساعة المابدين الأوثان وما يعبدون من دون 
الله من اللابكة والإنس والجن .. >»اه. 


- ددذنس 
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وبتحلى من بيات هذه الآبة أن المقصود بالممبودين فيا مم 
الاولياء والأنياء والصلداء والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم 
أحل وأرفع من خصائص المبدية واالظن بكو م متصفين بصفعات 
٠‏ الا'لوهية وقادرين على الاعانة ااغسية وكثئف الضر » والاغاثة » ْم 
القيام بين يدهم بشعائم التكرم والتعظم نما يكاد کون اغا 
NT‏ 


( ويوم ر جما ثم 5 اة أهؤلاء اا 


(. 5 قالوا ا سحاتك أن‎ . a E 
) ٤۱-۰ سبأ:‎ ( 


والمقصود بعيادة اللاتكة ٩(‏ في هذه الآية هو التأله والحضوع 
میا كليم وعاثيلوم الخمالية » کا كان بفعله أهل الأاهلية »و كاك 
غرضهم من وراء ذلك أن رضوم » فيستعطفوم ويستعينوا م في 
و حا مهم الدنيا . 


س وو 


(ويعيدون من دون الله مالا بضر م ولا بنفعمم وبقولون 
ھؤلاء عاونا عند الله .( ( يونس ۱۸ ) 


)١(‏ وهؤلاء الملائكة ند جما الأءم المشركة الأخرى آللة 


Gode }‏ ( لا 
ل ١١+‏ ب 
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والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) ES‏ 

والمراد بالعبادة في هذه الآية أيضاً هو التأله »وقد فصل فيا 
أيضا الفرض الذي كانوا لاأجله يعبدوتهم . 

العبارة معئى العبري: و'برطاعد والأر 

ويتضح كل الوضوح من جيم ماتقدم من الا مثلة أن كلمة (العيادة) 
في الة رآ قد استى لت في بعض المواضع ععنيي العبودية والاطاعة 
وف الا أخرى عمنى الاطاعة فحسب »> وني الثالثة عمنى التأله وحده 
والآن قبل أن نسوق لك الا مثلة التي قد جاءت فيها كامه ( العبادة) 
شاملة ججبع المالي الشلاثة » لابد أن تنكون عل ذكر من بعض 
الااأمور الاأواية . 

إن الأمثلة ااتي قد سردناها آنفاً » تتضمن جميما ذكر عبسادة 
غير الله > أما الآيات التي قد وردت فيا كلمة ( العبادة ) معني 
العبودية والاطاعة ‏ فإن المراد با معبود فيها إما الشيطاث ء واما الا ناس 
المتمردوث الذن جماوا أنفسبم طواغيت » ف اوا عباد الله على عبادهم 
وإطاعتيم بدلا من عبادة الله وإطاعته » أو م الاهمة والزعاء الذين 
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق الماش جاعلين 


س ۷ ها 
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كتات الله وراء ظبرمم . وأما: الايات التي قد وردت فيها ( العبادة ) 
عمنى التأله » فإن المبود فيا عبارة إما عن الا ولياء والاأنبيا 
والصلحاء الذن اتخدم الناس المة معلل رغم أنف هداتيم a‏ 
وإما عن الملائكة والحن الذن اكوم اسوء فهمهم شركاء في 
الربوية الجيمنة على قانون الطبيعة » أو هو عبارة عن عاثيل القوى 
الميالية وهيا كلها . التي أصبحت وحبة عبادتهم وقبلة صاواتهم ع 

إغراء الشيطان والقرآن الحكريم يمد جيع أولئك الممبودين 
باطلا وحمل عبادتهم خطأ عظيماً سواءاً تعبده الناس أو أطاعوم أم 
تألهوا لهم »> ويقول إن جميع من طفقتم تمسدونهم عباد الله وعبيده » 
فلا يستحقون أن يدوا ولا أنتم مكتسبون من عبادتهم غير الليية 
والمذلة واللحزي » وأن مالكبم في الحقيقة ومالك جميع ماف الساوات 
والاأرض هو الله الواحد »> وبيده كل الاأمر وجميع اللات 
والصلاحيات ولا" حل ذلك لاحدر المبادة إلا هو وحده. 


) إن الذين تدعون ف دون الله عباد أمثالم فادعو 
فاد ل إن كنم صادقين ) .... ( والذين 


)١(‏ ليس الراد بالاستجابة هنا المجاهرة بالجواب © بل المراد 


الإحابة العملية إلى الطلب »م أسلفنا الإشارة إليه . 


س ره ا س 
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تدعون من دو نه لایستطیعو ن نصر كوو لا اف رون ) 

( الاعراف : ۰۱۹4 ۱۹۷ ) 

(وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ سبحاته بل عباد كر مون. 

بثو نه بالقولٍ وم امہ 0 بعل ماين ا 

وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وم من" خشيته 

مشفقورت م (الأنیاء : ۲۹ ٠)۲۸‏ 
ولوا اللائ الذين م عباد الرحمن إناثاً. ) 

) ٠۹ : الزخرف‎ ( 

(وجعلوا ينه وبين الجنة 0 ولقد عامت الجن إنهم 

حضرون .) ( الصافات : ٠١۸‏ ) 

1 يستتكف البح أن يتكون عبد لله ولا الملانک 

لمر ون ٠‏ ومن تنكف عن عبادته رم 

فسيحشر م إليه جميعاً .( ( النساء : ر١‏ ) 


(۰)( الود هن العباد المكر مبن هنا : الملائكة . 


۹ 
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0 ع و ق 
(الشس EF‏ بحسبان . والنجم والشحر يسجدان .) 
( الرحمان ١-۰:‏ ) 


ت 


(شبح 7 السماوات السبع ا ومن ہن ¢ 


إلا اسبح که هو لک 05207 ل اتسبيحهم. 


إن ني 
( الاسراء (tt:‏ 
2 م 7 .۰ ا 2 
( وله من في السماوات وَالأرض كل له قانتون .) 
( الروم ۲٣:‏ ) 


(مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتما .( ( هود : ٥٦‏ ) 


e‏ الر مان 
9 0 م وعدم E e‏ آتيه م الق مه 


) ٩-۹۳: زعم‎ 00 


( قل اللبم مالك املك و الملك من تشاء وزع 


ف ga‏ رت اهم > داب 
املك من زاء ولع من دنه شاء و ذل من 0 ب 


E EE 
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كذلك مد أن يكم القرآك البرهان على كون جميع من عبدم 
الناس بوحه من الوحوه عبيداً لله وعاحزين أمامه »> يدعو جيم الانس 
والحن إلى أن يمبدوا اله تعالى وحده بكل معنى من معالي (العبادة ) 
الختلفة » فلا تكن المبدية إلاله »> ولا يطم إلا هو » ولا يتأله 
المرء إلاله ء» ولا نكن حية خردل من أي تلك الانواع للمبادة 
لوحه غير الله ! 
ولت بعتا فى كل امه رول أن اعنذوا الله واعكدير ا 
الطاغوت . ) ( النحل : ۳١‏ ) 
والذين احنيوا الطاضوت أن دو هارا اوا الات 
هم البشرى . ) ( ارمس : ۱۷ ) 
( ألم أعبد إليكم بابي آدم أن لاتعبدوا الشيطان إن 
لک عدو" مبين". أن اعبدوني هذا صراط مستقي . ) 
3 5 07 > فقساو - ع راض 3 
(اتخذوا أحبار ثم ورهيانهم اريابا من دون الله ا 
) س : ٠‏ ب ١ع"‏ ( 


( وما مرا إلا لدو ا ا 
۱~ 
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(ناأمها الذين آمنوا كلوا . من طسبات مَارَرَقناک واشكروا 
للم إن كنتم إياه Cd‏ ( البقرة : ١۷٣‏ ) 

قد أمر اله تمالى في هذه الآيإت أن ختص له ااعبادة التي هي 
عبارة عن العيدية والعبودية والاطاعة والاذعان » وقرينة ذلك واضحة 
في الآيات » فإن الله تعالى بأمى فيها أن اجتنيوا إطاعة الطاغوت 
والشيطان والاحبار والرهبان والآباء والاحداد وار كوا عدتبم 
جما » وادخاوا في اطاعة الله الواحد الاحد وعبديته . 


(كل إني نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 
لا جاء ني اينات من دبي وأمرات' أن أسلم لرب العالمين .) 
( عأفر : ٩٩‏ ) 
( وقال ریک ارق اجب لحكم . إن الذن 
بستکیرون عن عََادَق سيدخلون جيدم ذا خرين اذا 
( عفر : ٠١‏ ) 


3 


٠‏ (ذلکم ا دبک له الاك 0 تدعون من دون 
: ما يملكون من قطمير 18 تدعوم لايَسَعوا دعاءک ولو 
۳٢‏ س 
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سمعوامًا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون_بشر كك. ) 
( فاطر: م١‏ 15.) 


( قل أتعبدون من دون اله مالايلك لكم ضر آ ولا 


2 1 ير - ا 
قعا والله هو السميع العلم .) ( المائدة V1:‏ ) 
وقد أص الله تالى في هذه الآيات أن تختص له المسادة عمنى 
التألله . وقرينة ذلك أيضاً واضحة في الآية » وهو أن كلة ( المبادة) 
ف تلف فہا عەنى الدعاء , وقد حاء فا سبق وما هق من 
الايات ذ كر الآلمة الذن كانوا يشر كو نم بالله تعالى في الر بوبية المهيمنة 
على مافوق الطبيعة . 
فالآن ليس من الصعب في ثيء على ذي عينين أن يتفطن إلى أنه 
حيًا ذكرت في القرآن عبادة اله تعالى ولم تحكن في الآيات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كلءة المبادة في معنى بعينه من المماتي 
الختافة للكلمة » فإن المراد ها في ميم هذه الأمكنة ممانما الثلاثة : 
العبودية والإطاعة والتأله . فانظر في الآيات التالية مثلا” 


5 


5 


(إتي انا الله لا إله إلا أنا فاعندنی . ) زطه ١٤ ١‏ ) 


= 1# سم (۸) م 
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( ذلكم الله ریک لا إله إلا ی خالق کل شین 
اد ف كل كل کے ) Cr: pli)‏ 
قل أي الاس إن كنم ني مَك من دني فلا أعد 


الذين تعبدون من دوك للم ولكن عند اله الذي 


يتوفام وأمرات أن أكون ادن ( 
١‏ ( يونس ۱۰٤:‏ ) 


) دونه إلا أخياة عيتموها تم وآباؤم 
. إن لمكم إلا لله 0 
E‏ 


و 


الأمر كله 


( ما عدون من 

00 اوا 
ادا إلا ااه ذلك الدين اقيم 0000 

(ولله غيب ؛ السماوات والأرض و إلا يه يرجع 


ف (١‏ 
فاده وتركل عليه ) ( هو ۳ 


(له ان أبدينا وما ينا وما ي ذلك واكان ربك 
نسياً .زب السّماوات والأرض د وما تينب| فأ قاع ده وَاصطير 
زعم : 2054 ه5) 


لعبادته . ) 


~E 
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من کان بر جو لقاء ربه فليعمل کل ا 5 
شوك عاد 2 د أخو 6 ب Oy‏ 

فلا داعي لأن تخص كلمة ( المبادة ) في هذه الآيات وما شا كبا 
عمئى التأله وعدده أو ععنى العمدية والإطاعة فقسب . بل اجى ل 
الفرآن في مثل هذه الآيات يعرض دعو ته بأ كلبا ٠‏ ومن الظاهر 
أنه ليست دعوة القرآث إلا أن تكون العبدية والاطاعة والتأله » كل 
أولئك خالصاً لوحه الله تعالى . ومن ثم إن حصر معاني كلمة (العبادة) 
ف ممنى بعينه » في الأقيقة »> حصر لدعوة أله رانك هات ضةة 
ومن نتاه الحتومة أن من آمن بدن الله وهو يتصور دعوة 
الق رآ هذا التصور الضيق اعدو 3 فإنه لن ينع تعا ليمه إلا 
اتباعاً ناقصاً عدوداً . 
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؛_الدين 


التعقيى اللوي 

تستعمل كلمة الدءن (0) في كلام اامرب معان شتى وهي :0©) 

> القبر والسلطة والحم والأمر » والأكراء على الطاعة‎ )١( 
» فوقه » وجمله عبد‎ ) Sovereignty ) واستخدام القوة القاهرة‎ 
ومطيهما » فيقولون ( دان الناس ) أي رم على الطاعة ء وتقول‎ 
دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللهم‎ ( 
واستعندتهمء و ( دان الرحل ) إذا عز و ( دنت الرجل ) حملته‎ 
) على مايكره . و ( هین فلان ) إذا حمل على محكروه . و ( دنته‎ 
أي سسته وملكته . و ( دته القوم ) وليته سياستهم » ويقول‎ 
: الخطيئة مخاطب أمه‎ 


)١(‏ قال اين فارس في ( مقاييس اللغة ) ؟ / ۹۹ مادة 
( دن ) : « الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجم فروعه كبا » 
وهو جنس من الانقاد والذل . » اه 

( ۲ ) انظر ( لان المرب ) ٠٠-۲٤/١۷‏ . 


— ۱~ 
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لقد دنت أ بنيك حى تركتهم” أدق" من الطحين 00 
وجاء في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام : ( الكبس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا »ومن ذلك 
يقال ( دبا ) للغالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة وا لما علها » 
فيقول الأعثى الحرمازي تخاطب الني يلق : 
باسيد الناس وديان العرب 
ونهدا الاعتبار يقال ( مدين) اعبد والمملوك و ( المدينة ) للا'مة 
ف ( أبن المديئة ) معناء اان الأمة م يقول الأخطل : 
ربت وربافي ححرها أبن مديلة (© 
وجاء في التنزيل : 
( فلولا إن كنم غير E‏ ترجو نها إن کنتم صادقين 8 
( الواقمة : م - A۷‏ ) 
(؟) الإطاعة والسدية والحدمة والتسخر لأحد والاتار بام 
أحدء وقول الذلة واللضوع ت غلشه وقهره فىقولورن 
( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا , و (دنت الرحل) أي خدمته » 


١ (‏ ) البيت في الات |١۷‏ م؟ . وأساس البلافة ١‏ / دوع 
وروايته في ديوان الحطيئة : +١‏ « وقد سوست أمر ٠.٠‏ » 

(؟) البت في ديوات الأخطلل ه › واللاتن م/م 
و ۱۸۹ › و ٣ا‏ |۱۳ 2 ومقايس اللغة ٣٣٤ | ١‏ 2 و٣‏ [/إودرم. 


كي ]سم 
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وجاء في الحديث , قال رسول الله َل ( أريد من قرش كلمة 
تدين بها العرب ) أي تطيعهم وتخضع لمم . بهذا المنى يقال للقوم 
المطيمين ( قوم دين ) هذا الممنى نفسه قد وردت كلمة الدبن في حديث 
الموارج : ( بمرقون من الدين مروق السهم هن الرمية ) (© 
(م) الشرع والقانون والطريقة والمذهب واللة والمادة والتقليد » 
فيقولون ( مازال ذلك ديئي وديدفي ) أي دأبي وعادني . ويقال 
( دان ) إذا .اعتاد خيرا أو شرا . وف الحديث ( كانت قرش 
ومن دان بدينهم ) أي من کان على طر يقتهم وعادهم » وفيه ( أنه 
عليه السلام كان على دين قو مه ) أي کان بتع الحدود والقواعد 
الرانحة في قومه في شؤون النسكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من 
الشؤوك المدنية والاحاعية. ۰ 
()٤(‏ المزاء والمكافأة والقضاء والحساب . من شال المرب 
( يا تدين تدان ) أي كا تصنع يصنع بك . وقد روى القرآن قول 
(1) ليس ممنى الحديث أن الخوارج سيخر جوت من الدين ممن الملة ٠‏ فان 
علا ڪرم ابه وجيه لما سثل عنهم : ا كفارمم ? قال : من الكفر فروا . 
فثل أفنافقون م ? قال : النافقون لايذكرون الله إلا قلبلا » وأولثك 
يذكرون الله صاح مساء » فيتفرر هن ذلك أن المراد بالدين في هذا 
الحديث هر إطاعة الإمام ٠.‏ وقد فيره ابن الأثر ذا اممنى في ابه 
( النباية ) نقال : أراد بالدين الطاعة » أي انهم يخر جوت من طساعة 
الإمام المفترض الطاعة ويندلخون منبا ( الجزء الثاني الصغحة ١ع‏ ب ؟؛ ). 
~A‏ 
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الكفار ( أإنا لمدينون ) أي هل نحن محزيون محاسبون ٩‏ وفي حديث 
ابن مر رضي عنها قال رسول اله يِه ( لاتس.وا السلاطين » فان 
كان لابد فقولوا اللهم دنہم کا يديئوت ) أي أفمل ہم "م يقماون 
بنا . ومن هنا تأي كلمة ( الديان ) عمنى القاضي وحاك الحكمة: 
وستل أحد الشيوخ صن عل كوم الله وحبه فقال : ( ( انه كان 
ديان هذه الأمة بعد نديما ) أي كان أ كبر قضاتها مده . 
استعوال كلم ( الربى ) في الف أن 
فيتبين نما تقدم أن كلمة ( الان ) ثم بنياءها على معان 
أربمة » أو بعبارة أخرى هي تمل في 0 العربي تصورات 
أرعة ‏ اساسية ب 
أولها : القبر والغلبة من ذي سلطة علبا . 
والثاني : الاطاعة والتعبد والمبدية من قبل خاضع لذي السلطة . 
والثااث : الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع . 
والرابع : الحاسبة والقضاء وا هزاء والفقاب . 
وكانت المرب تستعمل هذه الكلمة قبل الاسلام بهذا المعنى.ثارة 
أخرى حسب لنانهم الختلفة ؛ إلا أنهم لا لم تكن تصوراتهم تلك 
الأمور الا ربمة واضحة حلية ولا 0 من السو والبعد نسيب » 
كان استمال كلمة ( الدين ) مشوباً بشوائب اللبس والفموض » ولذلك 


4¬ 
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م يتح لحا أن تكون مسطلحاً من مصطلحات نظام فحكري متين › 
حتى ازل القرآن فوجد هذه الكامة ملائمة لاأغراضه ؛ فاقتناها 
واستعملبا ممانيه الواضحة المتعينة » واصطنعها مصطلحاً له مخصوصاً . 
فانت ترى أن كلمة (الدين) في القرآن تقوم مقام نظام بأ كله » بت رکب 
من أجزاء أربعة هي : 

9- الحا كية والسلطة العليا . 

؟ ‏ الاطاعة والاذعان لك الحا كه والسلطة . 

م - النظام الفكري والمملي المتكوت تحت سلطان تلك الحا كية . 

المكافأة التي مكافئها السلطة المليا على اتباع ذلك النظام 
والاخلاص له أو على التمرد عليه والعصيات له . 

ويطلق القرآن كلة ( الدين ) على معنا الا'ول والثاني تارة » 
وعلى المعنى الثالث أخرى وعلى الرابع ثالثة > وطوراً يستعمل 
كلة ( الدين ) وبريد مها ذلك النظام الكامل باجزاله الا'ربمة في آل 
واحد . ولا يضاح ذلك حمل بنا النظر فما يأني من الآيات الكرعة : 


الربى با معنيين ابوول والثابي : 
3 الذي جع لَك الأرض قراراً والسماء باه 


وضو رک ضور ورزقک من الطيبات ذلكم 
— 
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له رَبك فتبارك ا رب العَالمينَ » هو المي لا إله 
إلا هو فادعوه عناصين ل" الدين الجد لله رب العالين . ) 

( عار :4 ھ٦(‏ 
E ED‏ مخلصاً أ الد“ اومان 
أن ون ر ا و ا 


تخلصاً 0 


خم 


(والين ا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اله 
طم البشرى ) . . . . (إنا أنرَلناإليك الككتاب الق نادد 
الله مخلصاً له الدين . ألالته الي الالمر ۶ ) 
ا 1- ۱۲و 41۷و 
(وله ماني السماوات والأرض وله الدين' واصاً أف“ 
ا (النحل : ۲ه ) 
(أفغير دين ألله يبغون وله سر من في السّماوات والأرض 
طوعا و كرهاً وَإليه رجن ( آل ععرات: وم 


NYY 
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ونا أ مروا إلا ليعيْدوا اله خلصين له الدينَ حتقاء )٠‏ 
۰ 1 1 ( البينة : ه ) 

في جيم هذه الآيات قد ورد ت كلمة ( الان ) عنى الاطة 
اللي ثم الالذعان لتلك السلداة وقبول إطاعتها وعبديتها . والمراد 
اخلاص الدين ت ألا يسل المرء لأحد من دون الله بإ ما كية والحكم 
والأمي ء ٠‏ تللم إدااعته وعبديته لله تعالى إخلاصاً لايتعبد بعده لغير 


الله ويا رم de‏ إنلاعة مستقلة بذاتها ٩‏ 


ال يوم ماني اثالث : 


وم dR‏ 0 2 7 2 
لأا الئاس إن كنت في شك من ديني فلا أعبد 


يه ماع سمب ياصع arman‏ ديمس 


ذ-( مناه أن تكرت إطاعة الره افير اش - أيأ كان هو 
تابمة لإملاعة الت ثمال وءتضدية فيا قد رسم ها من الحدود . فاطاعة 
الولد لوالدء وإطاعة المرأة روا ٠‏ وإطاءة المبد أو الخادم ليده وما 
ها كلا من الإطاعات , إن كانت بأهر هن الله ومتضمنه فيا قد وضع ها 
من الحدود فائها عبن إطاعة اله . وأما إذا نت خارحة عن تاك الحدود أو مستقلة 
بذاتها »> انا البغي والعصيات . 
وقل هثل ذلك في الحكومة ٠‏ فبي إن كانت مننية على القانوث 
لزل من عند اله تمالى فاغة بانفاذ حك اش في أرضه فان اطاعتهبا 
واحبة أما إذا لم تكن كزلك » بل كان أساسم| القوانين الوضمية › فان 
إطاعتها جرعة : 


YT 
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الذين تعب دون i‏ دون اله a‏ 0 اله الذي 
تنام وأمات” ۰ من لي و را" أقم 
وك للد ين ا E‏ من امو کن .( 


> . (يولس :£ 0) 
لوال إلا أن ار عدي لد رن فلن 
إن م إلا له امو أن © تعبدوا إلا إياه ذلك 
- 0 م 

الد ين القيم .) ( يوسف : ٤۰‏ ) 


2 من و 
[ عراف لک مثلاً . من نفک 5 ھا لکم ا 


5 ه 


اما مانم من شرکاء فا رزقا ؟ فام فيه سوام تخاو نم 


كخيفتك اشک ( ۰ بل ا الذي ا 
0 غير عل ). 1 رللدين حنيفاً 
فطرة الله 0 الئاس عَلِينَا " لاتبديل للق الله 


)١( 1‏ أي أن الفطرة الي قد فطر الله عايها الإنسان هي أن 
لاثريك لله تالى في خلق الإنبان وإبلاغه الرزق وتولي الربوية له › 
ولا لله لبن آدم ولا مالك ولا مطاع حقيقيا غير الله تعالى . فااطريق 
الصحيح الطبيمي للانسان أن يخص عبديته لله تعالى وحده ولا يكون 


عيداًالغره . 


٣ سس‎ 
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ذلك الدين اقيم ولك أكثر الناس لايعلون . ) 
(الريم: روه 2 <A‏ ۰( 
( الزانية والزاني فاجلده ' كل واحد مني ماله جلدة ولا 
اذ ک بها رأ في وین اله .) ( النور :۲ ) 
(إن عدة الشبور عند الله اشاعثر شبرأفي كاب 


راس ل n‏ 2 #1 الم وو 
اقم يوم خلق السماوات ,والأرض » متها أربعة حرم » 
7“ 2 
ذلك الدين القيم .( ( التوبة ۳۹ ) 
Ne‏ و A AAA‏ 
(كذلك کدنا ليوسف 5 تان لاخد ا ام في دين اللك .( 
( يوسف : ۷٩‏ ) 
(وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادهم 
i a FAN o‏ 7 ° 
شركاؤمم لير دوم ولبليسوا ‏ عليهم دنهم 6 
( الانعام : ۱۳۷ ) 
١ (‏ ) أي الذن أغدرم مم الل شركاء في الإفية » والحكم 
والأمر › والنتريع . 
(۲) المراد بلس الان عليمم هو أن هؤلاء الشارعين الكذابين 
يزينون لمم ذلك الاثم تزيينا بوبم أن فلتمم تلك جزء من الاين الذي 
تو ار لوه قد ا عن إراهم وإعاعيل ١لا‏ السلام . 
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(أم لهم شرك عر عوا لم من الدين مال يفنب اقة.) 
( الشوری : 7١‏ ) 


(لکم دینک و دين” .) ( الكافرون : )١‏ 
المراد ب ( الان ) في جيم هذه الآيإت هو القانون والحدود 
والشرع والطريقة والنظام الفكري والمدلي الذي يتقيد به الانسان 
فان كانت السلطة التي يستند إليها امرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو 
نظام من النظم سلطة الل تمالى » فامرء لاشك في دين الله عز وجل » 
وأما إن كانت تلك ااسلطة سلطة ملك من الماوك > فالمرء في دين 
املك » وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك 
إن كانت تلك السلطه سلطة العائلة أو المشيرة أو ماهير الآمة » 
فالمرء لاجرم في دين هؤلاء . وموجز ا'قول أن من يتحذ المرء سنده 
أعلى الأسناد وحكه منتبى الأحكام ثم يتبسع طريةاً بعينه عوجب 


ذلك . فانه ‏ لاشك ‏ بدينه يدن . 
الربى باللعنى الرابع: 


( إن ماتوعدون لصادقة وَإِن الدين لواقع .) 
( الأاريات : ١-٥‏ ) 


| ۲۵ 
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( أَرَأّبت الذي يكاب بالدين . فَذَاكَ الذي يدع 
لبتم . ولايحض' على طعام المسككين . ) ( الماعون ٣-١‏ ) 
م السرم الدين . ثم ما دراك مايرم الدين . 

بوم لماك" 0 * انفس شيا ا وَالأس بومئذ لله .( 
( الانفطار : ۱۷ - ۱۹ ) 


قد وردت كلة ( الدن ) في هذه الآيات عمنى الحاسبة والقضاء 
والمكانأة 5 


الوين : الصا الجامع انثا 


إلى هذا القام قد نفدل اران كلمة ( الدن ) فما يقرب من 
معانها الرانحة في كلام المرب الأول . ولكننا رى بعد ذلك أنه 
يستعمل هذه الكلمة مصطاحاً جامما شاملا بريد به نظاماً للحياة 
يذعن فيه المرء لسلطة عليا لكائن ما » ْم يقل إطاعته واتباعه ويتقيد 
في حياته تحدوده وقواعده وقوانينه ويرحو في طاعته العزة والترقي 
في الدرجات و حسن الحزاء » ومخشى في عصيانه الذلة واللمزي وسوء 
العقاب . ولعله لايوجد في لئة من لغات العالم مصطلح يبلغ من الشمول 
والمامعية أن حيط بكل هذا المفهوم . وقد كاد تكلمة ( State‏ ) تبلغ 


س۹س 
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قريباً من ذلك المفبوم ولكنبا تفنقر إلى مزيد من الاتساع لأجل 
إحاطتها بحدود معاني كلمة ( الدن ) . وفي الآبات التالية قد استعمل 
) الدين ( بصفة هذا المصطلح الجامع: 


( الأول والثاني ) ( الرابع ) ( الثالك ) 


(قاتلوا الذين لايؤمنونَ الله ولا باليّوم الآخر ولا يحر مون 
ع ع اود ان و د م تراس ا 
ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتّاب .حَتى بعطوا الجزية عن بد وه صاغرون) 
( التوبة : ٠۹‏ ) 
١‏ الدين الحق ( ي هذه الآ کم اصطلا حية 5 سرج مما نپا 
واضع الاصطلاح نفسه عز وجل »> في الجل الثلاث الأولى » 
وقد أوضحنا بوضع العلامات على متن الآبة أنه قد ذكر الله تعالى 
فيبا جميع معا بي كلمة ) الدين ) الأربعة »ثم عبر عن جموعما بكلمة 
( الاين الحق ) . 
شاك ال a A‏ 2 
(وقال فرع ول دروي اقتل موسى وليدع رنه اي 
0 2 ر ع 6ه و ل 0 Ts‏ 
أخاف أن يدل دینک او أن يظبر في الأرض الفساد .) 
( عافر : ۲۹ ) 


جديا حم 
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عليه السلام وفرعوث » لايبقى من شك في أن كلمة ( الدين ) لم رد 
في تلك الآيات عمنى النحلة والديانة فحسب > أريد ما الدولة 
ونظام المدنية أيضاً . فكان ما يخشاه فرعون ويملنه : أنه إن تجح 
موسىءليه السلام في دعوته » فان الدولة ستدول وإن نظام الياة اقام 
على حاكية الفراعنة والقوانين ا سيقتلع من أصله ء 
3 إما أن e‏ نظام حر عل e‏ عتلفة أله 


(إن الدين عند الله الاسلام العراناك ١‏ 
) ومن 2 یر الاسلام ردا فلن ل 7 .( 
( آل ع ران (A5:‏ 
( هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظبرة 
على الدينٍ کله کله ولو کره ق ) (التوبة ٣م)‏ 


( فة "كرون انين كله لله‎ e 
) الأنفال :وم‎ ( 


e 2 3 
00 


(إذا جاه صر ال والفتم ورأيت الناس يدخلون في 


— 1١مل‎ 
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دين الله فو اجا مسبم حمد رَبك واستغفره نه كن توابا.) 
( سورة النصر ) 
المراد ب ( الان ) في جيم هذه الآيات هو نظام الإياة الكامل 
الشامل لنواحيها من الاعتقادية والفسكرية والللقة والعمانة . 
فقد قال الله تعالى في الآبتين الأولين إن نظام المياة الصحيح المرذي 
عند الله هو النظام اني على إطاعة الله وعبديته . واما ماسواه من 
النظم المبنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله » .فانه مردود 
عنده » وم يكن حك الطبيعة ليكون مرضياً لديه » ذلك بأن الذي ليس 
الانسان إلا مخلوقه ومملوكه ورسسهء ولا يميش في ملكوته إلا 
عيشة الرعية ٠‏ لم يكن ايرضى بأن يكون للانسان الى في أن 
عيا حياته على إطاعة غير ساطة الله وعبديما » أو على اتام أحد 
من .دوت الله . 
وقال في الآية الثااثة أنه قد أرسل رسوله بلي بذلك النظام 
الحق الصحيح للحياة الانسانية = أي الاسلام ‏ وغاية رسالته أن 
بظبره على سائر النظم للحياة . 
وف الرابعة قد أعى الله المؤمنين بدن الاسلام أن بةاتلوا من في 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حت حي الفتنة » وبعبارة أخَرى حى 
٠‏ يمحي ججميع النظم القاخمة على أساس البني على الله » وحتى مخلص 
لله تعالى نظام الاطاعة والعبدية كله . 


يلوو 0 (قام 
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| وقي الأية الأخيرة الخامسة قد خاطب الله تعالى نبيه بل حين 
م الانقلاب الاسلامي بعد اليد والكفاح المستمر- مدة ثلاث وعشرين 
سنة » وقام الاسلام بالفعل مجميم أحزائه وتفاصيله نظام للعقيد والفكر 
والخلق والتعلم والمدنية والاجماع والسياسة والاقتصاد » وجعات 
ونود المرب تتتابع من نواحي القطر وندخل في حظيرة هذا 
النظام » فاذ ذاك ‏ وقذ أدى الني رسالته التي بمث لأأحلبا ‏ يقول 
له الله تمالى : إياك أن نظن أن هذا الممل الحليل الذي قد ثم على 
يديك من كسبك ومن سعيك » فيدركك المحب به » وإعا 
مزه عن التقص والميب والمنفرند بصفة الكال هو ربك وحدهء 
فسبح بحمدهواشكره على توفيقه إناك للقيام بتلك المهمة الخطيرة وأسأله : 
الام اغفر لي ماعسى أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريظ في 


واجي خلال الثلاث والعشرين سنة التي قدقت مخدمتك فيها : 


وار رعوانا ار افر لق ر المالی 
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ملحو بتغر يج انر عاويث الو اردة 


أ ص سم حديث عن عبد الله بن حمر - رضي الله عنها ‏ 

تخريج المديث : 

رقم ( 414ه ) طبعة أحمد عمد شاكر وأسناده صحيح ولفظه في 
موضم آخر من المسند (رقم .م.5ه) : قرأ رسول الله بلق هذه الآنة 
وهو عل المنبر (والسماوات مطويات بيمينه سبحانه و تعالی عما يش رکون) 
قال : يقول الله : ( أنا الحمار أنا المتكير أنا الملك » أنا المتمال الخ . ) 
وقد أخرجه مسل (1/4؟1) من وجه آخر عن ابن عمراء ولفظه 
أقرب إلى لفظ الكتاب وهو : « يطوي الله عز وجلل السماوات بوم 


5 ) قام بوضم هذا الاحق الأستاذ الشيخ ( نامر الاين الألباني‎ )١( 
رجال الحديث في ديار الشام 0 وکنا شرعنا يواضم هلما التخر يج في حواشي‎ 
مم‎ ٠ ثم رأينا أفراده بهذا االحق‎ ٠ الصفحات التي وردت فسا الأحاديث‎ 
. الإشارة إل الموضم الذي ورد فيه الحديرث‎ 


۳١ س‎ 
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القيامة , ا بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أن الحبارونٍ ؟ 
أن المتكبرون ؛ ثم يطوي الأرض بثمله » ثم يقول : أنا الملك ! 
أين الحبار.ن ? أين المتكبرون ? » . 

ورواه البخاري ( ٠۳‏ / ۷مم فتح الباري ) عن طريق 'ااث عن 
اين عمر مختصراً » ورواه أو داود ( ۲| ۲۷۸ ) بعامه إلا أنه قال 
« بيده الأخرى » بدل « شماله » وهو الموافق للا'حاديث القائلة : 
« وكلتا يديه عين » ولذلك أشار الببيقي ‏ ك نقله الحافظ ‏ إلى أنف 
هذه اللفظة « شماله » شاذة ؛ والله أعل . ا 

”# ناص ٩٩‏ » ورد في باب ( التحقيق اللغوي  )‏ وهو تصر 

غيابوروق لمات اريم 

و وقد جاء في الحديث الثريف : ثلاثئة أنا خصعهم :رجل 
اعتبد بحرراً » : 

تخريج الحديث : 

لم أره بهذا الافظ » بل هو ملفق من حديثين » أحدهما صحيح 
والآخر ضعيف . 

الأول : عن أبي هريرة ( رض ) عن الني لل قال : ر قال 
الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » 
ورجل !ع حرا فأكل نه » .رجل استأجر أجيرأ فاستوفى منه 
وم يمطه أجره » . أخرجه البخاري ( |٤‏ ۳۱ 2 سوم 2 ووس ) 

لاسا 
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واب ماجه » والطحاوي في ( مشك الآثار ( . 

والثاني : عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : «ثلاثة لايقبل الله 
منهم صلاة : من تقدم قوم وم له كارهون » ورحل أتى الصلاة 
دارا . والدار أن ا تہ بعد أن فوته > ور صل اعد محرره » 
- وفي رواية : محررا » . 

أخرجه أبو داوود ( ۱/ )٩۷‏ وابن ماجه (۱| ۳۰۷ ) 
والبسيقي ( .۳ |۲۸ ) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد 
الافريقي عن شيخه عمران بن عبد المعافري > وكلاها ضعيف > ولذلك 
قال التروى + ولا حورت شلك + ونيف إل ذلك ال 
القضية الأولى منه صحت عنه يلم في أحاديث أخرى وردت بأسانيد 
صحيحة في سان أبي داود . وأما الرواية الأخرى ١‏ أعبد عحرراً » 
فر أقف عليها 29 . 

۴ ص ١١7‏ » ورد في باب ( التحقيق اللغوي ) . « وجاء 
في الحديث النبوي ... « الكس من .دان نفسه وعمل اا بعد الموت » 

تخربج الحديث : 

أخرحه الترمذي ( ۳| ۳۰۵ ) وابن ماجه ( ۲| ٥٩٥‏ ) والحا ك 

) هذا الحديث وأمثكاله مما ورد في باب ( التحقيق الاغوي‎ )١( 


- وفيا ماهو ضعيف - لم يوردها الأمتاذ المودودي لبيان حم ٠ن‏ 
أحكام الدن أو نظرية من نظرياته » وإنما أوردت ئقلا عن كنب الافة - 


5 — 
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(1 لاه ) وأحمد ( ٠۲٤| ٤‏ ) عن طريق ألي بكر بن أي ميم 
الفساني عن . حمزة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعاً . وقال 
الترمذي و حديث حسن » ! وقال الحا م : « صحيح على شرط 
النخاري » ! وتعقىه الذهي بقوله : « قلت : لا والل , أبو بكر رواه» 
وقد أصاب ‏ رحمه الله -. 

ج - ص ٠١۷‏ > ورد ني بإب ( التحقيق اللنوي ) أيضاً نت من 
أرجوزة :الأعثى الحرمازي عدح رسول اله يللع : ا 

لامد الناس ودياك العرب 

تخو بح الحديث : 

ا جر حه عبد الله بن الامام أحمد ف زوائد كد که رقم 
(AAS AA)‏ باسنادين أحدها ضيف > والآخر فيه رجلان 
تفرد بتوثيقها ابن حبان » ومن الماوم عند العلناء أنه متساهل في 
التوثيق ‏ كا بينه الحافظ ابن ححر في مقدمة ( اسان المزات ). 

ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد المملق على المستد الاستاذ 
أحمد عمد شا كر على قاعدته التى حرى عليها في تطليقه هذا وفي غيره 
من الاعتاد على توثيق ابن حبان خلافا المحققين من العاماء . 

- لبيان ممى لفظ من الألفاظ كا استشبد به رجال الغة فحسب » وهذا يصح 
فيه الاستئناس ها لم يبلغ الصحة من الأحاديث . 

'وأما سائر الأحاديث التي استئبد مها الأستاذ المودودي لبيان رأي الإسلام 
المرضوعات الي طرقبا + فكلا من الصحيح م ورد في هذا الماحق . 

ل اام 


35.1 10 1// :خط 


0 - ص ۰۱۱۸ ورد في بإب ( التحقيق اللنوي ) أيناً حديث 
الحوارج : « عرقون من الدين مروق السهم من الرمية » . 

تخريج الدیث : 

خر جه البخاري )۲٠٤-۲۳۸|۱۲(‏ ومسل ( ۳| 1۰۹ بو ) 
ks‏ عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أي طالب » 
وأبو سعيد الحدري »> وعبد الله بن عمر م وجار بن عبد الله 
- رضي الله عنهم ‏ . 

6 - ص ١۸‏ ورد ف بإب ( التحقيق اللنوي ) أيضا : « كانت 
قريش ومن دال بدينهم .. » 

تخريج الحديث : 

هو من حدبث عائشة رضي الله عنها قالت : م كان ل 
دان ب دينها يقفولٌ بالمزدلفة » وكانوا يسمون الس » وکان سار 
العرب بقفون بعرفة » فلما جاء الاسلام أمى الله عز وجل نيه يله 
أن يأ ٽي عرفات تف ما > ثم برض ميا › نذلك و 0 
وحل « 3 أفيضوا م ن آفامن الاس :: 

أخرحه البخاري )۸| \o°‏ ( ومسل ) IE‏ ( والبيبقي 
(r |°)‏ وغيرم . 

¥ - ۰۱۱۸ ورد في بإب ( التحقيق اللغوي ) أيضا : , وفي 
الحديث أنه عليه السلام كان على دين قرمه » . . ظ 


و۳ مس 
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تخريج اطديث: | | 
لم أجده بهذا اللفظ في شيء مما لدي من المراجع © وإ أورده 
ابن الا "شير في « النباية » مادة « دين » دون عزو أو نخريج کا 
هي عادته في هذا الكتاب ‏ . 
وأخرجه ابن سعد في « الط قات الكبرى » (ج ۱ ق ١‏ ص )١١5‏ 
بسند صحيح عن السدي في قوله تمالى ( ووجدك ضالاً دى ) 
قال.: م كان على أمر قومه أربمين ماما » وهذا إسناد ضيف ١‏ 
معضل > فان بين السدي و ينه يله آماداً طويلة » ثم هو منحكر 
واضح النكارة » ولا يحتاج الا مز للاطالة » وأقرب ماقيل في تفسير | 
الآية المذكورة أنها كقوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من | 
أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الاعاڻ » وللكن: جعلناء نورا نهدي | 
به من نشاء من عبادنا ... ) - الآية 0 0 
۰ بم دض ۰۱۱۹ ورد في باب (التحقيق اللغوي ) أيضا : في 
الحديث عن ابن عمر أنه يلق قال : « لاتسبوا اللاطين » فان كان م 
لابد فقولوا : الاہم دهم کا يدينوث » . 
تخريج الحديث : ٍ 
لم أحده إلا في ( النهاية في غريب”الحديث ) لابن الاير » وقد 
أورده من حديث ابن هرو » وأما حديث ابن عمر فقد أورده 1 
الشيخ إساعيل المجاوني في ( كشف اللفاء) ١‏ | همع © بلفظ | 
آخر وليس فيه موضع الشاهد منه » والله أعل . 
جمد 


تفرم ۳ 

مقرم الولف ۱۲-0 

أهمية المصطلحات الأربعة ۷ 
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